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كيف تدحرجت كرة الثلج 

صوب مركز الامام علي (ع) بالذات؟ 

لماذا صــــــار مركز  الإمام علي (ع) ھو 
المـــرمـــى الوحید فــــي لعبة رمــــي 
الاتھامات على المســـــــاجد والمراكز 

والجمعیات الاسلامیة في السويد؟ 
ولماذا يأخذ ھذا التصــويب شكل حملة 

مركزة وشاملة؟ّ

(تنطلق الحملات الشـــــاملة والمركزة ّ
في العادة من حدث ضـخم يثیر اسـتیاء 
الرأي العام ويكون بمثابة الشـــــــــرارة 
الأولى التي تضــرم النار في الھشــیم؛ 
كخبر انكشــــــــــاف رشوة مالیة كبیرة 
لشــخصــیة سیاسیة مرموقة، او كخبر 
العثور على اسلحة غیر مرخص بھا في 
مركز حـزبـي، أو كخبـر إعتـراف عدد من 
الراھبات بأنھن تعرضن للإغتصـــاب من 
جانب رھبان الكنیســة؛ او ما شابه. أما 
الحملة ضــد مركز الامام علي (ع) فإنھا 

كانت مركزة وشـاملة رغم افتقارھا إلى ّ
حدث ضخم يكون بمثابة الشــــــــــرارة 

الأولى).

- والسبب؟
لا بد، بداية، من القول ان صــناعة الرأي 
العام منذ منتصــــــــــف القرن الماضي 

استغنت عن الحدث الضخم. 
صار بالإمكان قدح الشرارة الأولى من لا 
شـیئ (لامن حدث ضـخم يثیر اســتیاء 
الرأي العام، ولا حتى من حدث عابر يثیر 
في أحســـن الأحوال مجرد انتباه الرأي 

العام).
لقد أصــبح الخبر (المكررّ) في وســـائل 
الاعلام (الشــھیرة) -وإن جاء من فراغ - 

ھو الخبر (المؤكد). 
اكثر من ملیون وســـــــیلة اعلامیة في 
العالم تســـــــــــتلم اكثر من ٩٠% من 

أخبارھا من ٥ وكالات عالمیة للأنباء. 
ھذه الصـــــــــــحف والاذاعات والقنوات 
المتلفزة تستلم أيضا اكثر من ٩٠% من 

تمويلھا من الإعلانات. 
ھذه الاعلانات  تشــــــرف علیھا أشھر 
الشـركات التجارية والصـناعیة العملاقة 

في العالم. 
ثم ان ھذه الشـــــــــــــــركات التجارية 
والصـــــــــــــناعیة العملاقة في العالم 
تتقاسم، بدرجات متفاوته، الأسـھم مع 
اكبر الشـــــركات الاعلامیة في العالم، 

وھذه بدورھا تتقاسـم الأسـھم مع أكبر 
شركات الإعلانات في العالم.
.. بمعنى.. أن الكل من الكل. 

لذلك، يكفــي أن يــرمــي أحدھم كذبة 
تكون بالنســـــــــــــبة لأباطرة الوكالات 
والشركات "كذبة في الاتجاه الصـحیح" 

حتى تصــــــــــــبح الكذبة "خبرا" على ً
صــفحات وشـــاشـــات اكثر من ملیون 

وسیلة إعلامیة في العالم. 
ً خلال لحظات تصــبح الكذبة خبرا عالمیا ً
يتداوله ســـــــــكان المعمورة ويعیدون 

انتاجه. 

أما الوسیلة الإعلامیة التي "تســـــھو" 
عن نشـــر الكذبة فإن التمويل يســـھو 

عنھا أيضـــــا، وتســــــھو عنھا شركات ً
الإعلان حتى إشعار آخر. 

وأما الانسان الذي يشـكك بالكذبة (بعد 
أن صـــــــــارت خبرا عالمیا) فھو، بنظر، 
كارتیل "الكل من الكل"، وبنظــــر الذين 
يتابعون أكثر من ملیون وسـیلة اعلامیة 
في العالم، شــــخص معاند يعیش في 

دائرة الإعتقاد بنظرية المؤامرة. 

لذلك يكفي لكي تنقدح الشرارة الأولى 
ِأن يحسن أحدھم اطلاق كذبة تكــــون ُ

"في الاتجاه الصــحیح"، ... ثم يأتي من 
يـــركب الموجة ويبنـــي علـــى الكذبة 
قراءات وتحلیلات واستنتاجات تتصــــدر 
العناوين وتملأ الصـفحات والشــاشات. 
ھنا صـارت الكذبة تكبر ككرة الثلج (دون 
جھد إضافي)، ولم يعد الســؤال ھو كم 
سیصـبح حجم الكرة، بل أصبح السـؤال 
تحديدا كالتالي: على رأس من ســتقع 
ھذه الكرة ومن سیتحكم بمســــــارھا 
لیأخذھا صـــوب ھدف بعینه بدلا من أن 
تنفلش وتتناثــر وتفقد الكثیــر من قوتھا 
فوق أھداف عديدة ومساحات متفرقة؟

باختصار:  ھناك، خلف كل خبر عالمي، 
ّ "اتجاه" يحدده صــناع الرأي العام، وخبر ّ

صادق او كاذب (لا فرق) يصــــــــنع كرة 
الثلج. وھناك سلسلة قراءات وتحلیلات 
واستنتاجات تحاول أن تتحكم بمســــار 
كرة الثلج وتوجھھا صــــــــــوب "الھدف 

ّالأولي" في بنك الأھداف. 

ان ما يرد في مجلة "أخبار المركز" 

لا يعبر بالضرورة عن رأي 

او موقف مركز الامام علي (ع) 

نظرا لما تتمتع به المجلة 

من حرية في التعبیر 

والنقل والإقتباس.



المحرر

ھذا ھو حال العالم الیوم، وھذا صـــــــار 
للأسف حال السـويد أيضـا. وبھذا الحال 
يكون الـــــــــــــزمن الذي كان المواطن 
الســــــويدي يفتخر فیه بأن الرأي العام 
في بلده ھو دائما ســــلعة وطنیة "غیر 

مغشوشة" قد انتھى.  

فمغشــــوشة كانت "الســــلعة" التي 
أنزلھا الیمین المتطرف باســـم الوطنیة 
الى "الســوق المحلیة". ومغشـــوشة 
كانت المكونات التي أضــــــــافھا "تجار 

الوطنیة" إلى البضاعة. 
- ومن ھؤلاء؟

ھم فريق من المھاجرين - من أصـــــول 
إيرانیة؛ فريق أجاد وضع المســــــاحیق 
الســويدية على وجھه، وأجاد وضع لون 
التوت البري السويدي على لسـانه، إلا 
انه أخفق في التخلي عن تموضـــــــعه 
الســـیاسي الســــابق في البلد الذي 

ھاجر منه. 
لذلك، كانت خطابات ھذا الفـــــــــــريق 
خطابات ســــــــويدية حتى النخاع، أما 
اھتماماته فقد كانت مشـــبعة "بالمواد 
الحافظة" التــي ابقت ھذه الاھتمامات 
علـــــــــــى حالھا كما كانت قبل اجتیاز 

الحدود. 
جاء ھذا الفـــريق الـــى بلاد "الفايكنغ" 

حاملا معه عداءه لحكومة ايـــــــــــــران ً
الاسلامیة الشیعیة. غیر ان حساسیته 
لم تقتصــر على الحكومة ھناك او على 
المؤسســــــات المتفرعة عنھا،  بل ان 
حالات الحســـاسیة عنده كانت تضـــم 

الاسلام عموما والتشیع خصوصا. 
ركب الموجة، وبدأ (بإنتاج الأكاذيب) ضد 
مركـز الامام علـي (ع) لیكبـّر كـرة الثلج 
التي كان الیمین المتطرف قد صـــــوبھا 
باتجاه المھاجرين عموما والمســـلمین 
منھم خصــــــوصا. وباسم الحفاظ على 

المصـــــــــلحة الوطنیة راح ھذا الفريق 
يسـعى إلى تغییر مسـار كرة الثلج كي 
تقع على مـركـز الامام علـي بالتحديد - 
كأكبر مركز شیعي في الســـــويد- بدلا 
من أن تتناثــر كـــرة الثلج علـــى عموم 

المھاجرين كما رسم الیمین المتطرف.
 

قلت انتاج الأكاذيب؟
بالضـــــبط. فالقول ان مركز الامام علي 
يتلقى مســــــــاعدات بقیمة ٤ ملايین 

كراون سويدي، ھو كذبة.
والقول ان المـــركــــز ھو ذراع للحكومة 
الايرانیة في الســــويد ھو أيضــــا كذبة 
(وأبشـــــــــــع منھا كذبة ارتباط المركز 

بالحرس الثوري في ايران).
SÄPO  والقول ان المخابرات الســويدية
تؤكد تلك الأخبار، ھو أيضــــا كذبة جرى 

إلقاؤھا فوق كومة أكاذيب.
صـــــحیح انھا أكاذيب قلیلة العدد، لكن 
أصــحابھا يعلمون أن الخبر (المكرر) في 
وسائل الإعلام الشھیرة يصبح ھو الخبر 

(المؤكد)- حتى وان جاء من فراغ. 
ويعلمون ان ھذه الفبركات ستكون بنظر 
أباطرة الشــركات والوكالات اخبارا " في 
الاتجاه الصـــحیح" ويعلمون بالتالي انھا 
ستشـــــــیع بین الناس "شیاعا مفیدا 
للعلم" وان من لا يصــدقھا سیغدو بنظر 

ً المحیط شخصـا معاندا يعیش في دائرة ً
الإعتقاد بنظرية المؤامرة. 

والنتیجة؟
النتیجة ھي دعوة أطلقھا ھؤلاء لإغلاق 
مركز الإمام علي (ع) باســــم الوطنیة. 

لكن الدعوة التي تأتي (نظريا) باســــم ً
ً الوطنیة تأتي (عملیا) خلافا للمصـــلحة ً

الوطنیة. 
فالمطالبة بإغلاق مركز الامام علي (ع) 
ھي مطالبة بإغلاق مركز كان، وما زال، 

من انجح المراكز الاســـــــــــلامیة في 
الســـــويد ببناء جســــــور التواصل مع 

المجتمع،
وكان، وما زال، من أكثـــــــــرھا مطالبة 

بالاندماج بالمجتمع،
وكان، وما زال، من أكثـرھا تأكیدا علــى ً

ضرورة اتباع قوانین البلد. 
وكان، وما زال، من أكثرھا تشديدا على 
أن الرســــالة المحمدية ھي رســــالة 
سـمحاء وأن اتباعھا يجب أن يكونوا أكثر 

الناس تسامحا مع الآخر.ً
فھل يكون اغلاق المـــركـــز الا علــــى 

حساب السويد؟
وھل يكون اغلاق المركز إلا لحســـــاب 
مراكز بديلة، قد تتأسـس فیما بعد لتملأ 
الفــــــــراغ، ولتعمل بمنأى عن العیون، 
فتكون أقل رغبة فـــي الإندماج وأكثــــر 
رغبة في الإنفكاك، وتعمل جادة لنسف 
ٍالجســــــــور التي تربطھا بمجتمع "بدأ 

يشتري ويشغل قطارات العودة"؟ّ

- قطارات العــــــــودة؟ ھل ھذا مجاز أم 
اقتباس؟

اقتباس. فقد روج حزب الیمین المتطرف ّ
(SD) خلال دعايته الانتخابیة الأخیــــرة 
في انتخابات ٢٠٢٢ لصـــورة قطار كتبت 
تحته عبارة "أھلا بكم فـــي قطار العودة 
(قطار تـــرحیل المھاجــــرين). المحطة 

التالیة ھي كابول”. 
ھنا، مع ھذا الطرح، بدأت كرة الثلج تكبر 

بسرعة.
أما نقطة التحول فكانت فـي عام ١٩٨٨ 
عندما تأســــس حزب الیمین المتطرف 
(SD) كإمتداد عقائدي لحزب عنصــــري 

ِسابق باسم"ابق السويد سويدية". ً
يومھا بدأت أولى فصـول القصـة؛ وھي، 

بالمناسبة، قصة طويلة، نوعا ما، تحتاج ً
إلى فصـل مســتقل، لا تتســع له ھذه 

الافتتاحیة. 
فإلــــــى التتمة فــــــي افتتاحیة العدد 

المقبل. 

٣ يناير ٢٠٢٣



ملف الولادة

٤

السيد الطباطبائي في ذكرى ولادة سيدة نساء العالمين (ع): 

ً ً كان حفلا حاشدا ومفیدا..ً
ً وكان حفلا بھیجا تخطــى ببھجته حد ً

المعتاد.

ھكذا كانت ذكـرى ولادة الـزھــراء (ع) 
فـي مـركـز الامام علـي (ع) فــي ١٣ 

يناير ٢٠٢٣. 

حفل أجاد فیه -كل من اعتلى المنبر- ٌ
التلاوة والوصـــــــف والتحلیل والنظم 
والإلقاء، حسب الفقرة المخصصة له. 
وكان ھؤلاء، على التوالي: الســـــید 
أســـــعد في قراءة القرآن، والحاج ابو 
انفال في قراءة الزيارة، والملا ضــــیاء 
الـــــزركانـــــي فـــــي بعض المدائح 
والاھازيج، والحاج أبو زھراء الشـمري 
في قصــــــائد شعبیة، ثم الســــــید 
الطباطبائــــي فـــــي كلمة عن مقام 
ومرتبة سیدة نسـاء العالمین، متبوعا 
بملا محمد غنان فـي فقــرة ثانیة من 
المدائح والأھازيج، واخیــــرا الحاج ابو 
انفال في توزيع الھدايا على الفائـزين 
بمســابقة الزھراء قبل توزيع الطعام -

ً تبركّا بصــــــاحبة الذكرى وطلبا للأجر ً
والثواب- على حوالي ٥٠٠ شــــخص 
جاؤوا لیعبـروا عن بالغ فــرحھم بمولد 
سیدة النســـــــــــــاء ولیؤكدوا على 
تصــــديقھم لحديث صادق الأئمة (ع) 

عندما قال: "شــــــــیعتنا منا يفرحون ّ
لفرحنا ويحزنون لحزننا". 

..وفي كلمته بالمناسبة تســــــــاءل 
ضیف الحفل سماحة السید محسـن 

الطباطبائي قائلا: 

ماذا أقول فــــي ھذه الدقائق؟ فأنا إن 
أردت أن أمدح الـــــزھــــــراء (ع) فا� 
مادحھا، وإن أردت أن أتحــــــــدث عن 
صـــفاتھا فا� وصــــفھا، وإن أردت أن 
أذكرھا بشيء فذلك أبوھا (ص) الذي 

ِقال لھا: فداك أبوك. ِ

ھناك مســـألة مھمة وھي أنه واجب 
علینا شــــرعا معرفة أھل البیت (ع). ً

لیس فقط الذات والماھیة -لأنه أمـر لا 
يمكن أن نصـــــــــل إلیه- وإنما معرفة 
المقام والمـرتبة التــي رتبھم الله بھا. 
ففي زيارة عاشـــــوراء نقول "لعن الله 
أمة دفعــتكم عن مقامكم، وأزالـــتكم 

عن مراتبكم التي رتبكم الله فیھا". 
لیكن معلوما ان صـــــــــرف المحبة لا ً

يكفـــي، فلم يقل الله تعالــــى: قل لا 
أسألكم علیه أجرا إلا المحبة للقربى! ً

بل قال إلا المودة. فھذا الـــــتودد نحن 
مأمورون به ولیس الحب فقط. فـبماذا 

نتودد؟

أســــــألك: إن أردت أن تتودد في يوم َ
المرأة المســــلمة لزوجتك ھل تتودد 
لھا بما ھــــــي تحب أم بما انت تحب 

وبما ھي لا تحب؟

التودد لأھل البیت لا يمكن أن يـتحقق 
إلا بما يحبون وبما يـــريدون. لكن كیف 
نتودد لأھل البیت ونحن لا نعــــــــرف 

عنھم إلا المعرفة الســــــــطحیة؟مع 
الأســــف يعطون صــــورة عن النبي، 
لاحظوا عندما يكتبون عن الحــــــروب 
يقولون غـــزوات النبــــي ولكن عندما 
يتحدثون عن غیـــــره يقولون فتوحات 
فلان!يعطون صورة بشــــــــــعة وغیر 
جمیلة. وللیوم ھم نفس الشـــــيء، 
داعش وغیرھم، صــــــــنعوھم حتى 
يعطوا صورة بشـعة عن الإسلام وكي 
تنفر الناس من الإســـــــــلام وكي لا 
ينتشــر الإسلام. فعلوا ذلك وما زالوا، 
من أيام رســــــــــــول الله (ص) بدأت 
الوحشــــــیة من ذلك الوقت وتعرفون 

قضــــیة مالك بن نويرة، غیروا اسلوب ّ
الــــتعامل مع الـــــناس وقالوا لا يقوم 
الإسلام إلا بالســــــیف. من قال لكم 

ذلك؟!

المعرفة السـطحیة إذن لا تسـمن ولا 
تغنـــــــــــي من جوع، فعلینا التعمق ّ

بالمعرفة لسیرة رسول الله الصـحیحة 
وغیر المشــــــــوھة، أنتم تعلمون أن 

الســـیرة دونت في زمن عمر بن عبد ُّ
العزيز وبأقلام أموية فلذلك شـــــوھوا ّ

الكثیر وأزالوا القدسیة عن رسـول الله 
وأھل بیته. بینما الباري عز وجل يقول 
"إنما يـريد الله لیذھب عنكم الــرجس 

أھل البیت ويطھركم تطھیرا".

عندما يتحدثون عن النبــي يذكـــرونه 
كأنه يحب الغناء وينســى صلاته وأراد 
شرب الخمر! في ھذه الحالة أكون أنا 

أفضل منه عند الله!

لم يقل االله تعالى: قل لا أسألكم عليه أجراً إلا المحبة للقربى! 

بل قال إلا المودة. فبماذا وكيف نتودد؟

يناير ٢٠٢٣

السيد طباطبائيملا محمد غنانملا ضياء الزرگاني



٥ يناير ٢٠٢٣

سیرة الأئمة مجھولة

ســـــألت أحدھم من الإخوة المغاربة 
في بروكســـــــل قال لي بأنھم كانوا 
يقولون له بأن الحســـن والحســــین 
توأمان. وأنھما في سن الســـــــابعة 
مرضــــا وماتا. ولذلك في أفريقیا غالبا 
من يرزق بتوأم من الصبیان يسمیھما 
بالحســن والحســـین، وھذا نوع من 

التعتیم.

ھناك روايات حثتنا علـى معــرفة أھل 
البیت، الحديث الشـــريف عن رسول 

الله (ص) "مَن من الله علیه بمعــــرفة ّ
أھل بیتـي وولايتھم، فقد جمع الله له 
الخیر كله". الحســـــین (ع) قال: "لن 
تعبدوا الله حتــى توحدوه ولن توحدوه 
حتى تعرفوه"، فسـئل علیه الســلام 
أن كیف نعــرف الله؟ فقال: "أن يعــرف 

كل واحد منكم إمام زمانه".

أھل البیت ھم أفضل الخلق وأكملھم 
وأزكاھم وأطھــــــرھم وقد ذكــــــرت ُ

أوصافھم في كثیر من الروايات والآيات 
وسأذكر لكم بشـــــــــكل عابر وقد لا 

يستسیغ البعض ھذا المعنى.

عن آدم وحواء عــــــــندما نھاھما الله 
ســــــــــبحانه وتعالى أن لا يقربا تلك 
الشـجرة، البعض يقول تفاحة والبعض 
حـــــنطة وأن حواء أول من أكلت وھذا 
ظلم لحواء وتشـويه لآدم وإنما أرادا أن 
يقربا من شــــــجرة محمد وآل محمد 

(ص). "وعلم آدم الأســـــماء كلھا ثم ّ
عرضــــھم (ولم يقل عرضــــھا) على 
الملائكة"  عرضــــــــــھم يخاطب بھا 
العاقل، فقال: أنبئوني بأسماء ھؤلاء" 
(ھؤلاء اســم إشـــارة للعاقل). "فلما 
أنبأھم بأسمائھم" والضــــمیر للعاقل 
ولیس لغیر العاقل فلم يكن بأسمائھا  

لماذا قال بأسـماء ھؤلاء من ھم؟ كما 
ورد عندنا في التفسـیر ھم نور محمد 

وآل محمد (ص). 

ھناك آية التطھیـــــر "إنما يـــــريد الله 
لیذھب عنكم الـــــــرجس أھل البیت 
ويطھــركم تطھیــرا"، تطھیــرا مفعول 
مطلق يعنــــي قمة الطھارة، لا يمكن 
أن تتصــــور أي نقیصـــــة بالنبي وآله 

علیھم السلام. 

وأما ما ورد عن أمیـــــر المؤمنین (ع): 
"إنما أمر الله عز وجل بطاعة الرســول 
لأنه معصــوم مطھر لا يأمر بمعصـــیته 
وإنما أمــر بطاعة أولــي الأمـــر لأنھم 
معصـــــــــــــومون مطھرون لا يأمرون 
بمعصـــیته"، وعنه (ص) قال: "الأئمة 
بعدي اثنا عشـــــــــر، عدد نقباء بني 
إســــــــــــــــرائیل. كلھم أمناء أتقیاء 
معصومون". وعن رسول الله (ص) في 
حديث الثقلین: "إنــــــــي تارك فیكم 
الثقلین أحدھما أعظم من الآخر كتاب 
الله عز وجل حبل ممدود من الســماء 
إلى الأرض وعترتي أھل بیتـي فإنھما 

ّلن يـــزالا جمیعا حتــــى يــــردا علي ً
الحوض فانظـــــروا كیف تخلفونـــــي 

فیھما".

لذلك نعبــــر عنھم أنھم ھم القــــرآن 
الناطق، الكتاب ھو القرآن الصـــامت، 

وھم القرآن الناطق. وأيضـــــا ورد في ً
الأحاديث عنه (ص): "ھم خــزنة علم 
الله وتـــراجمة وحیه"، وورد عن الإمام 
الباقر (ع): "نحن خـزان علم الله ونحن 

تراجمة وحي الله".

وھم أفضـل الخلق كما ورد عن رسول 
الله "أنا وأھل بیتي صــفوة الله وخیرته 
من خلقه". وھم ســـفینة نجاة الأمة 
فقد قال (ص):  "مثل أھل بیتي فیكم 
كسفینة نوح من ركبھا نجا ومن اخلف 

عنھا غرق وھوى".

وأيضـا ھم معدن الرسالة كما ورد عن 
النبي (ص): "نحن أھل بیت شـــجرة 
النبوة ومعدن الرســـالة لیس أحد من 

الخلائق يفضل أھل بیتي غیري".

ھذه عبارة مطلقة يعني حتى الأنبیاء 
لیسوا أفضل من أھل بیت الرسول.

وھم أبواب الله كما ورد: "نحن باب الله 
الذي يؤتــــــــــــــــى منه، بنا يھتدي 

المھتدون".

وھم أركان العالم وأمـان أھـل الأرض، 
عن النبــــي (ص) "النجوم أمان لأھل 
السماء فإذا ذھبت النجوم ذھب أھل 
السـماء وأھل بیتي أمان لأھل الأرض 
فإذا ذھب أھل بیتـــــــــي ذھب أھل 

الأرض".

أما عن فاطمة (ع) فقد وردت فــــــیھا 
أحاديث كثیــــرة يجب التمعن فـــــي 
مضـمونھا. يقول النبي (ص): "فاطمة 
أعز البرية علي، فاطمة ھي بضــــعة 
مني وھي نور عینـي وثمـرة فؤادي". 
وأيضــــا قال (ص): "إن الله لیغضـــــب 

لغضبھا ويرضى لرضاھا".

فاطمة ھــــــي كوكب دري كما يقول 
الإمام الصـــادق (ع). وورد عن رسول 
الله (ص): "فمن أحب فاطمة ابنتـــي 
فھو في الجنة معي ومن أبغضـھا فھو 
في النار"، وورد عن الصـــــــادق (ع): 
"فمن عـرف فاطمة حق معـرفتھا فقد 
أدرك لیلة القدر"، وعن النبـــي (ص): 
"إن فاطمة خلقت حورية في صــــورة 

إنســــیة"، وأيضـــــا عنه (ص): "إني ً
سمیت ابنتي فاطمة لأن الله عز وجل 
فطمھا وفطم من أحـــبھا من الـــنار"، 
وعن الكاظم (ع): "ســــــــموا بناتكم 
بأسـماء فاطمة وألقاب فاطمة". وعنه 

(ع): "لا يدخل الفقر بیتا فیه اســــــم ً
محمد أو أحمد أو علي أو حســـــن أو 
حسـین أو جعفر أو طالب أو عبد الله أو 

فاطمة من النساء". 

نحن ندعو اللھم ارزقنا الــــــــــــزوجة 
الصـــالحة كما ورد عن النبي (ص) أن 
الزوجة الصــالحة كنز من الكنوز وھي 

نعمة كبیرة.
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ملف الشهادة

يناير ٦٢٠٢٣

الشيخ رشاد الأنصاري في الليلة الفاطمية الأولى:

لا يمكن لمن يعتقد بالنبي (ص) ان يفاضل بينه 

وبين غيره، وكذلك الحال بالنسبة للزهراء (ع)
ي
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عندما يجـــــــرؤ أحدهم ويقول 

إنه يعرف فاطمة ويســـــــــاويها 

بغيرها من النســـــاء أو الرجال 

يكون هذا هو عين المعصية

"فاطمة وما أدراك ما فاطمة"؟.. ھكذا 
افتتح سماحة الشیخ رشاد الأنصاري 
المجلس الذي أقامه مـــركــــز الإمام 

علي (ع) احیاء لذكرى شھادة الزھراء ً
(ع) وشــارك فیه عدد غفیر من الذين 
رفعوا تعازيھم بھذه المناسـبة الألیمة 
إلى مقام نبي الإسـلام وســید الأنام 
محمد بن عبدالله (ص)، وإلــــى مقام 
صـــاحب الأمر والزمان الإمام المھدي 

(عج).  

لثلاث لیال متتالیة اعتلى ســـــماحة 
الشــیخ الأنصــاري المنبر مخصــصـــاً 
كلامه حول مقامات سیدة نســــــــاء 
العالمین، قبل أن يســــلم المنبر في 
ختام كل لیلة للرادود الســــید ھاني 

الوادعي. 

سماحة الشــــیخ الأنصـــــاري واصل 
حديثه في تلك اللیلة (٢٧ ديســــمبر 
٢٠٢٢) قائلا: "إن الحديث عن فاطمـة 
له بداية ولكن لــیس له نھاية، فاطمة 
يحار المـرء من أين يبدأ وكیف يبدأ وأي 
نقطة يقف عندھا وأي كـــــــرامة من 
كـراماتھا يتحدث عنھا بل أي مقام من 

مقاماتھا يمكن أن ننھل منه.

فاطمة روحي فداھا ھي رمـز العقیدة 
ورمز الدين وعلة العلل، فاطمة روحي 
فداھا سمھا ما شئت وتبقى مقصــراً 

في حقھا".

ثم أشار سماحة الشــیخ الأنصـــاري 
إلى علة تســــمیتھا بفاطمة فقال ان 

ِ"من جل ما وصـــــــــــل إلینا عن علة ّ
تســــــــــــمیتھا أنه فطم الخلق عن ُ

معرفتھا. راجع كتاب "الأســــــــــــرار 
الفاطمیة" ســتجد صــفحات متعددة 

في علة تســــــــمیة الزھراء بفاطمة ّ
ســــــلام الله علیھا ومن جملتھا ھذا 
الحديث الذي يقول:"فطم الخلـق عن 
معرفتھا" فمن يكون الخلق؟ ھل فقط 
نحن البشــــــر؟ لا بل كل المخلوقات 
وتشــــمل الجن والملائكة كذلك، الله 
تبارك وتعالــى ھو الخالق، ھو الملك، 

ھو الصبوح القدوس، ولا نعرف كم من 
الخلق في ھذا الكون. كل ھذا الخلق 
فطم عن معـــرفة فاطمة، ھل يجـــرؤ 
أحدھم ويقول إنه يعـــــــرف فاطمة أو 
يساويھا بغیرھا من النساء أو الرجال؟ 
ھذا عین المعصـــــیة، ولا أريد أن أعبر 
بتعبیر آخر لأن من سـاوى بین فاطمة 
وبین غیرھا فقد كفر برســـــــــول الله 
(ص). إذا ســـألتني كیف ھذا؟ ألیس 

ھذا نوع من الاســـــتفزاز؟ لا أبدا ھذا ً
عین الواقع ولیس فیه استفزاز. الیس 
النبي (ص) ھو سید الخلق والكائنات 
والوجود؟ ھل نعـــتقد بذلك أم لا؟ ھل 
يوجد مســــــلم يخالف ھذا النص؟ لا 
يمكن لمســــلم يعتقد برسالة النبي 
(ص) ويعتقد أنه خاتم الأنبیاء ويفاضل 
بینه وبین غیره من الكائنات سواء كان 
من البشر أم لا، فھو سید الخلق. ھل 
يمكن لي أن أســــاوي بینه وبین فرد 
آخر من المخلوقات؟ من ســـاوى بین 
النبي وبین غیره من البشــر فقد كفر 
ً بمعنـــــــى انه لم يؤمن إيمانا حقیقیا ً
برسالة النبي (ص) وبأفضــلیته على 

الخلق أجمعین".

- "يقول النبي (ص) "فاطمة أم أبیھا"، 
ما معنـــى ھذا الحديث؟ الجواب يبین 
لنا لماذا نقول من ســاوى بین فاطمة 

وبین غیرھا فقد كفر". 

- "ما علاقتھا بھذه المعادلة؟ تســاءل 
سـماحته  وأضـاف: "كم مرّ علینا ھذا 
الحديث مـــــــنذ نعومة أظفارنا ونحن 
نســــمعه. يقال ان النبي (ص) عاش 
حیاة مـريـرة. مات أبوه ومات جده وھو 

صـــغیر فكان محروما من العطف ومن ً
الحنان فمات أبوه وھو فـــي بطن أمه 

وتولاه بالــــــرعاية جده عبد المطلب، ّ
وأمه ماتت وھو صــــغیر فكان محروماً 
من الحنان والعاطفة التـي تـربط الولد 

بأمه، ولذلك فإن فاطمة (ع) عوضـــت ّ
النبـــــــــي عن ذلك الحنان وعن تلك 
العواطف، ولذلك أطلق علـــیھا أنھا أم 

أبیھا. وھذا القول يضحك الثكلى ُ

وللأسف الشديد حتى بعض الشـیعة 
ممن يوالي الزھراء يتبنى ھذا القول، 
ھو مخالف لأصـل العقیدة بل ھو طعن 
في رسول الله (ص). تريد أن ترفع من 
مقام الــزھــراء فتطعن بمقام النبــي 

(ص) والعیاذ با�؟

- "عندما أعتقد أن النبــــــي (ص) ھو 
ســـید الكائنات ھل يمكن أن يقال أن 
في ســــید الكائنات نقص؟ ألیس من 

المفترض أن يكون جامعا لكل الصفات ً
الإيجابیة؟ ھذا أصــــــــل المطلب. إذا 
رمیناه بنقص او بعقدة نفسـیة والعیاذ 
با� فھل يجوز أن نعتبره ســــــــــــید 
الكائنات؟ عندما نقول إن النبــــــــــي 
محتاج للعاطفة لدرجة تجعله يضـفي 
على الآخرين صـــفات ســــامیة ھذا 
معناه أنه يشــــــــعر بالتیه، معناه أنه 
يعیش حالة حادة من الیتم الذي يؤثـر 
على حكمه على الأشیاء. بالنســـبة 
لنا نحن البشــر يمكن أن نشــعر بھذا 
النوع من الیتم إلا أن النبــي لا يمكن، 
لماذا؟ لأن النبـــي ھو خیــــرة الخلق 
ولأنه متعلق با� عز وجل، ومن تعلق 

با� لا يحتاج لمن دونه".

- "من تعلق با� كفاه. رســول الله لم 
يكن في وجدانه غیر الله ســـــــبحانه 

وتعالـى ولھذا لا يمكن أن يـرمــى بأن ُ
حاجته إلى العطف والحنان قد أوصلته 

إلى حد العقدة".



- "الزھراء ولدت في السنة الخامسة ُ
بعد البعثة النبوية وكان عمــر النبـــي 
آنذاك ٤٥ ســنة فكم كان عمره عندما 
بلغت ابنته عمرا تغدق فیه على أبیھا 
العطف والحنان؟ كم كان عمر النبـي؟ 
الزھراء ستحتاج لســــــــــت أو سبع 
ســـــــــنوات لتفھم معنى ان تعطي 
العاطفة والحنان. عندھا ســـــــیكون 
النبي بعمر ال٥٢ سنة! يشـــــــــــعر 
بالنقص كل ھذه المدة ثم تأتــي ابنته 
بعدھا لـــتغدق علــــیه من الحــــنان 
والعاطفة ما يخــرجه من ھذه الحالة؟ 
الإنسـان الطبیعي عندما يصــل لمثل 
ھذا العمر ويشـــــــــعر رغم ذلك بھذا 
النقص ھو انســـــــــــان معقد يحتاج  
للمعالجة النفسیة ولا يصـلح أن يكون 

نبیا".ً

ّمعنى كلمة أمي

وأضاف سـماحته مخاطبا الحاضـرين: 
"إرجع لكلمة الأم فـي اللغة العــربیة، ْ

وارجع إلــى كلمة الأم فـــي القـــرآن 
ُ الكــريم وانظر علـــى ماذا تطلق ھذه ْ

اللفظة. ھناك من يتھم النبـــي (ص) 
بأنه كان يجھل الكتابة والقراءة بسبب 
ّكلمــــة "أمي". وھـــــذا إتھام باطل، 
وســــــــأذكر لماذا نحن نعتبره باطلا. 
ھناك رواية عن الإمام الرضـــــــا (ع)، 
وھناك رواية مثلھا عن الإمام الصـادق 
(ع). يأتي أحدھم ويســــــــأل الامام 
الرضــــــا (ع) عن قول الله تعالى {ھو 

الذي بعث في الأمیین رســـولا منھم ً
يتلو علیھم آياتھم ويــزكیھم ويعلمھم 
الكـــتاب والحكمة وإن كانوا من قـــبل 
لفي ضـــلال مبین}. ما معنى أمیین؟ 
وما معنى منھم؟ فیسـأله الرضا (ع): 
ماذا يقولون الـــناس؟ يقولون بأنه كان 
يجھل القـراءة والكتابة، فیجیب الإمام 
الرضـــــا (ع): كذبوا. علیھم لعنة الله، 
لقد كان رســـول الله (ص) يقرأ ويكتب 

بواحد وسبعین لسانا".
- "جواب الإمام حاد جدا لأن فــي قول ً

انه لا يقــــــــرأ ولا يكتب طعن وتقلیل 
وإنزال من مقام رسـول الله (ص)، ھذا 

افتراء على رسول الله.

على كل حال الأمي بمعنى الأصــل، ّ
وبمعنـى آخـر يطلق علـى من يأتم به 
الـــناس ومن يأخذون مـــنه ديــــنھم 

فیأتمون بالنبـــي. وھنا النبـــي (ص) ّ
ينسب إلى أم القرى وھذا ما ورد في ُ

القرآن الكريم، فالنبي الأمـي بمعنـى ّ
النبي المكي أي أنه من مكة، وكذلك ّ

{ھو الذي بعث في الأمیین} من ھم؟ 
ھناك رأيان، الـــــرأي الأول يقول أنھم 
أھل مكة والــرأي الثانـــي يقول أنھم 
المسـلمون عامة أي من أسلم على 
يد النبـــــي (ص). فھل كان أھل مكة 
كلھم لا يحســــــنون القراءة والكتابة 
حتـى يقال انھم أمیون؟ فـي معــركة 
بدر عندما أســــر النبي مجموعة من 
المشـــــركین طلب من كل واحد من 

المشــــركین أن يعلم الكتابة والقراءة ُ
لعشــرة من المســـلمین كي يطلق 
ســــــراحھم، ھذا دلیل على أن أھل 
مكة لم يكونوا أمیین بمعنـــــــى عدم 
القدرة علــــى القـــــراءة والكتابة. قد 
نرمیھم بقضــــــايا أخرى كالقول إنھم 
مشـــركون وانھم حاربوا الله ورسوله. 
لكن لیس بأنھم يجلھون القـــــــــراءة 

والكتابة".

وتســـاءل سماحته: "ماذا يريد النبي 
(ص) إذا  عـــندما يقول أن "فاطمة أم ً

أبیھا"؟  نرجع إلى حديث الكســـــــاء 
المروي عن جابر بن عبد الله الأنصاري 

عن الصـــــــــديقة الزھراء (ع) لنھاية ّ
الحديث عندما تنقل الــــزھـــــراء (ع) 
الحديث القدســـــي عن النبي (ص) 
عن جبرائیل عن الله تبارك وتعالـى ان 
الملائكة لما رأت النور يشع من الأرض 
إلى عنان الســماء وأن جبرائیل زعیم 
الملائكة وكبیرھم وأمین الوحـي وھو 
صــــــــاعد ونازل بھذا المعنى تعجب 
الملائكة، موقف غـــــــــــريب ورھیب 
وعظیم فتتوجه الملائكة إلــى الله بأن 

من ھم ھؤلاء؟ طبعا ھم يعـــــرفونھم ً
بالاســم ولكن أرادوا معرفة مقاماتھم 
ســـــلام الله علیھم أجمعین، الجواب 
كان من الذات الإلھیة المقدســـــــة: 

"ھم فاطمة وأبوھا وبعلھا وبنوھا".

أرجع إلــــــى ما بدأت به الحديث، من 
ساوى بینھا وبین غیرھا فقد كفر ومن 
قارن بینھا وبین غیـرھا فقد كفــر، بعد 
ھذا الإثبات في أفضــلیة النبي وعدم 
جواز المقارنة بینه وبین غیــــــــره ھو 
إثبات في أفضـــــلیة فاطمة (ع) وفي 
أنھا ھي اصــــل، وھي انھا محور في 

ھذا الوجود".

- " نعلم ان النبـي قال أن فاطمة ھـي 
أم أبیھا. دعونا الآن نســـــــــحب ھذا 
الحديث وھذه المعادلة إلـى المعادلة 
الأخرى وھي: من سـاوى بین محمد 
(ص) وبین غیره فقد كفر ونســـــحب 
ھذه النتیجة إلى فاطمة، من سـاوى 
بینھا وبین غیرھا- دون أمیـر المؤمنین 
(ع)- فقد كفــــــر، لماذا دون أمیـــــــر 
المؤمنین (ع)؟ ھذا لیس من عـندي، 
ھذا من عند الله تعالـى، يقول النبــي 
(ص) "لولا علي لما كان لفاطمة كفؤا 

أبدا". لذلك إذا أردت أن تقارن بـــــــین ًَ
فاطمة وغیـرھا قارن بینھا وبین علـي 

(ع) فقط".

- "قد يرد على ذھنك ســـؤال بأن ھل 
تســـاوى فاطمة مع ذريتھا من الأئمة 

المعصـــــومین؟ قطعا لا، وھناك دلیل ً
على ذلك، الإمام العسكري (ع) يقول 
في الـرواية المعـروفة "نحن حجج الله 

علـــى خلقه وجدتنا فاطمة حجة الله ّ
علینا"، فإذا كانت ھي حجة الله على 
الحجج فھي إذن في مقام أســــمى 
وأعلـــى لذا يقول النبـــي (ص) لو لم 

ً يكن علــي لما كان لفاطمة كفؤا أبدا، ً
من آدم وحتى قیام الساعة.  طبعا انا ً

عندما اقول ان من ســاوى بینھا وبین 
من دونھا فقد كفر، لا أقصــــد انه كافر 
با�، بل أن الكفر با� شـــيء والكفر 
بما جاء به النبي (ص) شــــــیئ آخر، 
كما الشــــرك له تقســــیمات فالكفر 
كذلك له تقســیمات، والمقصــود ھنا 

ھو الخلل في الإيمان وفي العقیدة".

لھفي لھا لقد أضیع قدرھا

حتى توارى في الحجاب بدرھا

٧ يناير ٢٠٢٣

{هو الذي بعث فـــــي الأميين} 

من هم؟ رأي يقول: أهل مكة 

ورأي يقول"المســلمون عامة. 

فهل كان هــــــــــــــــؤلاء كلهم لا 

يحســـــــــــنون القراءة والكتابة 

حتى يقال انهم أميون؟
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الأنصاري في الليلة الفاطمية الثانية:

الزهراء (ع) كانت تعلم أنها ستفارق الدنيا بعد النبي (ص) 
فهل كانت تطالب بفدك من أجل الدنيا؟

علق سماحة الشیخ رشاد الأنصـاري ّ
فــي اللیلة الفاطمیة الثانیة علــى ما 
ورد فـــي الخطبة الفدكیة عن فاطمة 
الزھراء علیھا السـلام من  أنھا قالت: 

"إعلموا أني فاطمة"، فقال: 

"ھذا المقطع البســــــیط إذا مرّ علیه 
المـرء، قد يجده معنـى عاما. الـزھـراء ً

(ع) حین بدأت بخطبتھا التــــي كانت 
تطالب فیھا بحقھا وحق أمیـــــــــــــر 
المؤمنین (ع) ابتدأت بعد البســـــملة 
والحمد والثناء، والصـــــلاة على أبیھا 
(ص)، بالقول: "إعلموا أنــي فاطمة". 
يجب على كل عاقل أن يقف عند ھذه 
المفـــــــردة. ما الذي دعا فاطمة لأن 

تقول: "إعلموا أني فاطمة"؟ 

ھل كانت تريد أن تعرفّ باســـــــــمھا 
وھويتھا؟ وھــي المعـــروفة؟ لا يوجد 
من ينكــــــــر فاطمة من حیث الھوية 
والنســــب، ولكن كان ھناك حالة من 
التشـنج، وحالة من الصــراع الفكري، 

وتحديدا ما تنبأّت به الآية الكريمة فـي ً
قوله تعالى: {وما محمد إلا رسـول قد 

خلت من قبله الرســـل، أفإين مات أو ْ
قتل انقلبتم علــــــــى أعقابكم، ومن 
ينقلب على عقبیه فلن يضـــــــــرّ الله 

شیئا، وسیجزي الله الشاكرين}. ً

الآية تتنبأ عن أحداث ســتقع بعد وفاة 
النبــــي (ص). وھذه الأحداث ھــــي 
بالضــــبط وبالدقة ما جرى بعد رحیله. 
ربما البعض من شــــــیعة أھل البیت 
عندما يأتـي إلـى ھذه الآية المباركة، 

ّ يظن أنھا تتحدث عن حـــروب الـــردة، ّ
لكن من الواضــــــح أن الآية لا تتحدث 

بالتحديد عن حــــروب الـــــردة، ولكن ّ
تتحدث عن حالة إنقلابیة فــــــــــــي 
المفاھیم، لا في الأصـــــــل، وھذا ما 
ينطبق على ما جرى بعد النبـي (ص) 
لا سیما في الاستیلاء على القضـــايا 

الاقتصادية. 
لاحظ أن من أقوى ما تعــتمد علـــیه – ْ

حتى الآن فـي ھذا الـزمن – من أقوى 
ما تعتمد علیه في حروبھا، ومن أقوى 

ما تعتمد علیه سیاسات الدول 

للســـــیطرة على الدول الأخرى، ھو 
الإستیلاء على المنابع الاقتصــــادية. 

الاقتصاد حالة مھمة جدا في دعم أي ً
مشروع من المشـاريع، وأي فكرة من 
الأفكار، ســـــواء أكانت فكرة دينیة، أو 
فكــرة قومیة، أو فكـــرة ثورية، فإن لم 
تملك المال، فلا يمكن أن تقوم وتنجح 
كثیرا بما تدعو إلیه. تـريد الدلیل علـى 
ما أقول؟ انظـر إلـى النبــي (ص)، لما 
أراد أن يبین قیام الاسلام، ونجاح قیام 
الاســــــــلام، ماذا قال؟ قال: "ما قام 
الاسلام ("وما" ھي ھنا أداة حصر) إلا 
بســــیف علي، وأموال خديجة". إذن 
الحالة العســـــكرية تحتاج إلى ماذا؟ 
تحتاج إلى حالة اقتصـــــــــادية. طبعاً 
النبـي لم يأت بفكـرة، وإنما جاء بأمــر 

من السماء. 

جاء برسالة عالمیة من السماء لإنقاذ 
البشـرية وإخراجھم من الظلمات إلى 

الـــــــــنور. مع ھذا فإنه لا بد أن يكون ّ
تحقیق ذلك من خلال السنن والطرق 
الطبیعیة، ولو أراد الله تعالى أن يھدي 
البشرية بلمح البصـر، يقول للبشـرية 
كن فیكون. لكن سـوف لن يكون ھناك 

معنى للثواب والعقاب". 

- "إذن توجد ظـــــروف طبیعیة لا بد أن ّ
نســـــیر وفقھا كي لا يحتج أحد على ّ

الله تعالـــــــى يوم غد، بأنه يا رب أنت 
أردت لفلان أن يھتدي وأردت لفلان أن 

ّ يضل. بما أنك أردت لي أن أضل فلماذا ّ
تعاقبنـــــــي؟ إذن اتباع الحجة واتباع 
الھداية يحتاج إلى جھد، وفكـر، وعقل 
وعمل، ويحتاج للكثیر من المســــائل 
التي تقوي الانســـــــــــــان. صاحب 
الرسـالة؛ النبي أو الرسـول أو الإمام، 
يحتاج إلى قضـــــیتین مھمتین: القوة 
العســـــكرية والتمويل. وھذا ما أشار 
إلیه النبــــــــــي (ص) بقوله: "ما قام 
الإسلام إلا بســـــــــیف علي وأموال 

ٍخديجة". فلا يأت أحد ويقـول إن لفلان ّ
فضــــــــــــــلا في قیام الإسلام. نعم َ

جھودھم مــــباركة. لھم ثوابھم. لھم 
أجرھم {وسیجزي الله الشاكرين}.

 لكن قیام الإسـلام، وثبات الإســلام، 
ووجوده، لم يكن لولا ســـــــیف علي 
وأمــــوال خديجة، أي لــــولا القـــــوة 

الاقتصادية والقوة العسكرية".

- "إذن بعد وفاة النبـــــــي (ص) حاول 
القوم تجفیف مصـــــــادر التمويل عن 
علي بن أبي طالب (ع). غصــب فدك 

لم يكن أمرا بســیطا. ومطالبة الزھراء ً
بفدك لم تكن لمصـــلحة شخصــــیة. 

أسألكم. لو فرضنا إنســانا يذھب إلى ً
الطبیب، فیقول له أمامك ثلاثة أشـھر 
فقط لتعیش فیھا، فأنت تعانـــــي من 

مـــرض يأكل خلاياك ويدمـــرھا. كیف ّ
يشـعر؟ ھل سیكون ھمه الدنیا؟ ھل ّ

سـیھتم بتجارة ومال وبیت وســیارة؟ 
أم أنه سـیكون ھمه الله تعالى؟. لدينا 
حديث يرويه العامة والخاصـــــــة، أي 

الشــیعة والســـنة أن النبي (ص) قد ّ
ھمس في أذن الزھراء، فبكت.

٨

قال النبي: "ما قام الاســـــــــلام إلا 

بســــــــيف علي، وأموال خديجة". 

إذن الحالة العســكرية تحتاج إلى 

حالة اقتصـــــــــــادية، وفدك كانت 

ثروة إقتصادية

ملف الشهادة
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٩ يناير ٢٠٢٣

ثم ھمس فــي أذنھا ثانیة فتبسمت. ّ
إحدى زوجات النبي تســـــأل الزھراء 
فقالت علیھا السـلام: أما في الأولى 

فقد أخبرني أبي أنه مفارقنا في علته ّ
ھذه، فبكیت ألما لفراقه، ثم ســـرنّي ً

ثانیة فقال أني أول وأســرع أھل بیته 
لحوقا به فتبســــــمت". با� علیكم، ً

الزھراء كانت تعلم أنھا ســــــــتفارق 
الدنیا، والخبــــــر لم تأخذه عن طبیب 

مثلا، بل عن حجة الله فــــــي الكون، ً
النبي الاكرم (ص). فھل من كان فـي 
منزلة الزھراء وحالھا يســـــــــأل عن 
ّ بســتان وأرض؟ ھذا الذي يتصـــور أن ّ

الـــزھــــراء كانت تطالب بقطعة أرض 
وبســـــــــــتان لا يعلم مكانة الزھراء. 
الـزھـراء (ع) لم تخـرج لتطالب بقطعة 

أرض أو بســـــــتان. أولا فدك ھي من ً
الأراضي الشــــاسعة التي كانت تدرّ 
الأموال الكثیــــرة وأمیــــر المؤمنین ( 

ع)كان يقول: "كانت فدك بأيدينا". 
- "طبعا لم يكن أمیـر المؤمنین يجبـي ً

أموال فدك لنفسه، ولا الزھراء تجبیھا 
لنفســـــــھا. بل كانا يفعلان ما فعلت 
خديجة مع النبي (ص) اي يصـــرفانھا 
على الدولة الإســـــلامیة. وإلا، إرجع 
إلى التاريخ وانظر الـى حیاة الـزھـراء: 

تطحن بیديھا، وتخبز بیديھا. 

إذن أمیـر المؤمنین والـزھــراء (ع)، لم 
يكونا يســــتعملان ھذه الأموال لأجل 
نفســــیھما، ولم يكونا يكنزان الذھب 
والفضــة، وإنما كانا يتصــرفّان بھا في 
ســبیل الله وفي ســبیل طاعته. إذن 
ھذه القوة الاقتصـــــادية التي نتحدث 
عنھا كانت تمثل حالة اقتصــادية وقوة 
عظمى في حیاة الإســــلام. لأن قوة 
الإسلام تحتاج إلى قوة عســـــــكرية 

وقوة اقتصادية.

لذلك كان غصـب فدك بمعنى تجفیف 
المنابع الاقتصــــادية لأمیر المؤمنین. 
من جانب آخــــر، ھذه الأموال تحولت 
فیما بعد إلـــى فلان وفلان. وھذه من 
مھازل الدنیا. مـروان بن الحكم، طـريد 
النبي (ص)، والذي كانت عائشـــــــة 
تقول له: أشـھد أني سـمعت رسـول 
الله يلعنك واباك. ھذا الــــــــرجل ماذا 
يصبح بعد حین؟ يصبح أمیر المؤمنین! 

طـــبعا ھو أمـــیر للمؤمـــنــــین به، لا ًٌ
للمؤمنین با� تعالى وبرسـوله. على 
كل حال. فتجفیف القوة الاقتصــــادية 
كان ھو الھدف، ولھذا خرجت الزھراء 

وألقت خطبتھا الفدكیة". 

وتســـاءل سماحته؟ "كیف خرجت؟" 
وأجاب ســـــــــماحته: "اختارت مركز 
الحكم. وقفت فـــي أھم موقع فــــي 
الدولة الإسلامیة الذي ھو مســــجد 

النبــي (ص). خــرجت فـــي لمة من ّ
حفدتھا ونســــــــــاء قومھا (لم تخرج 
وحدھا). مشـیتھا مشـیة رسول الله. 
ٍصار الشــــــــــارع في تفاعل. وصلت 

فنیطت دونھا ملاءة أي ســــاتر. فأنت ّ
ً ّ ْ ّ أنة.. أنت انة أجھش القــــــــــــوم لھا ّ

بالبكاء.. ھذا التسلسـل في الأحداث 
ٍينبئك عن مقام عظیم، وعن استعداد 

خلقته الزھراء في نفوسـھم من اجل َ
بیان مسألة غاية في الأھمیة، ولیس 
ّانھا تطالبھم بأن اعیدوا الي بضـــــــع 
أشـبار من أرض أخذتموھا مني. لا، لا 
تقـــــرأوا فدك بھذه الطـــــريقة وھذه 

الصورة.

ولا تنظـــروا الــــى الــــزھــــراء بھذه 
البســـــاطة، روحي فداھا. انظر الجو 
الذي خلقته الزھـراء ماذا فعل بالناس 

ّ مجــــــرد انھا أنت أنة يقولون: أجھش ّ
الـناس لھا بالـبكاء، ولما ھدأت ثورتھم ّ

بدأت بحمد الله والثـناء علـیه، وانا الان 
ارجوكم رجاء خاصا، كل من يسمعني ً

من الكبار والصـغار والرجال والنســاء، 
ارجعوا الـــــى الخطبة الفدكیة فلیس 
ھناك مجال بأن أســـتعرضــــھا كلھا. 
ارجعوا الــــى الخطبة الفدكیة لتجدوا 
فیھا ما يربطكم با� سبحانه وتعالى، 
لــتجدوا فــیھا العقــیدة، والــتوحـــید 
الخالص وتجدوا فــــیھا الفقه، وكل ما 
نحتاج الیه، وكل ما يبتنــي علیه ديننا 
موجود فــــــي الخطبه الفدكیة، ومن 
أروع ما ســـــــتجده في ھذه الخطبة 
بیانھا وتعـــــــــــــريفھا للذات الإلھیة 
المقدســــــة، وأنھا أول من تكلم في 

صفات الله سـبحانه وتعالى وفي بیان 
الخالق والموجد والمالك ببیان دقیق.

أشـــــــــــارت الزھراء الى انھا البنت 
الوحیدة لرســـول الله. متى أشـــارت 
الـــى ذلك؟ عندما قالت "وان تعـــزوه 
تجدوه أبي دون نســــــائكم". ھذا ما 
قالته فلا يأت أحد لیســـأل: النبي كم 

بنتا لديه؟ الزھراء تقول سـتجدوه أبي ً
دون نســـــائكم، بمعنى لیس لأمراة 
أخرى أب ھو رســــــول الله.  ھذا نص 

واضح وصريح. 

من تكون إذن ھذه أو تلك من النساء؟ 
أولئك لھن شـــــــــأنیة أخرى، النبي ّ

رباھن. ھن بنات أخت خديجة. ّ

حین وصلت الزھراء إلى ھذه المرحلة 
انتقلت إلى القضــــــیة الأكبر، وھي: 
"إعلموا أنـــي فاطمة". ماذا تـــريد أن 
تقول؟ ھي لا تريد أن تقول اســـــمي 
فاطمة بل تــريد أن تقول إنــي فاطمة 
التي يرضـى الله لرضـاھا، والتي ھي 
روح النبي التي بین جنبیه، وبضــعته. 

وإني فاطمة الصـــــديقة الكبرى، من ّ
أحبني أحب رسول الله.. وأني وأني..  ّ

كل ذلك اختـزنته الـزھــراء فــي انــي 
فاطمة.

"من أحبھّا فقد أحبنّـي" ماذا يعنــي؟ 
يعنـــي من لم يكتمل فـــي قلبه حب 
فاطمة، ھل يكتمل إيمانه؟ بل كل من 

لا ينــــزلھا بمقامھا الذي أراده الله لھا ُ
لديه مشـــكلة في إيمانه، لأن النبي 
يقول، (ولــــــــیس أنا من أقول): "من 
أحبھا فقد أحبنّي". ھذا يعني أن حب ّ

فاطمة جــــزء لا يتجـــــزأ من الإيمان. 
وكلمة "إعلموا أني فاطمة" تعنـي ان 

من أراد أن يكون مؤمـــنا لا بد أن يكون ًّ
ً ً مصدقا بي، وسائرا على نھجي. ّ

أشــــــــــارت الزهراء الى انها البنت 

الوحيدة لرســــول الله (ص). متى 

أشارت الى ذلك؟ 

-عندما قالت "وان تعـــــــــــــــــــــزوه 

وتعــــــــــرـفوه تجدوه أبـــــــــــي دون 

نسائكم".
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- "ورد في زيارة ســــــیدتي ومولاتي 
فاطمة الزھراء (ع): "الســــلام علیك 

أيتھا الحوراء الإنسیة".

حینما نقف أمام النبــــي روحــــي له 
الفداء او الصـــــــديقة الطاھرة أو أمیر ّ

المؤمنین أو سائر الأئمة نتوجه بقلوب 
خاشــــــعة وبنفوس مطمئنة وبألفاظ 
نقرؤھا في كتب خاصة. قد يتســـاءل 
البعض: من وضــــــع أن ھذه الألفاظ؟ 
ومن كتبھا؟ ھل ھــي تألیف عالم من 

العلماء أو أديب من الادباء؟”

كانت ھذه ھي المقدمة التـي بدأ بھا 
سماحة الشــــیخ رشاد الأنصـــــاري 
كلامه في اللیلة الفاطمیة الثالثة في 
٢٩ ديســــــمبر ٢٠٢٢، والتي انطلق 
منھا لیلقي الضـــــــــوء على العلاقة 
المباشرة بین نصــوص الزيارات وأئمة 

الھدى فقال متسائلا:

- "نقــرأ فــي كثیـــر من الأحیان بعض 
العبارات المنمقة في مدح شخصـــیة 
سـیاسـیة أو علمیة أو وطنیة. عبارات 
فیھا شیئ مطابق لأوصاف الموصوف 
وشیئ غیر مطابق. فھل ھذا ھو حال 

ما نقرؤه في زيارة المعصوم؟ 

قد يتســاءل البعض: وھل ھذا التوجه 
الذي يحصــل معنا في لیالي الجمعة 
حینما نتوجه لزيارة الإمام الحســــین 
(ع) ونرى ھذه الحرقة التي تصـــــیبنا 
وھذا الانصـــــــھار الروحي والانجذاب 
العاطفي مع سید الشـھداء.. ھل ھو 
إحســاس عادي وشخصـــي أم ھي 

حالة لھا أصل وأساس؟"

ولفت سماحته بعد ھذه التســـاؤلات 
إلى إن "التوجه إلى المعصــوم يحتاج 
لمقدمات. فعـــندما تأتـــیك دعوة من 
صاحب منصــب رفیع فإنك في الغالب 
تســـــــــتعد بإعداد جید وھندام جید 
وبتـــــــــــرتیب كل ما يتعلق بالنظافة 
وبالأناقة وما إلـــى ذلك. فما بال الذي 
يزور المعصـــــــوم ويقف بین يدي الله 

تعالى؟ ھذا الزائـر خص بدعوة من الله ُّ

لزيارة أفضـــل من خلق واصطفى في 
الكون وھو محمد وآله.

فھذه الدعوة ھـــــــــــــي من الله لك 
لتتشــــــرف بذلك المقام. الحالة ھنا 

تخـتلف، والحديث كله يخـتلف، أولا لا ً
بد لك أن تكون بمظھـــر لائق وعلـــى 
صــــورة طیبة لأنك تقف على باب من 
بیوت الله. مثال ســــــــريع على ھذا، 
قضـیة جابر بن عبد الله الأنصـاري في 
زيارة الإمام الحســـــــین. أول من زار 
الحسـین (ع) ھو جابر الأنصــاري في 
ذلك المشــــــھد الألیم في الأربعین، 

انظـــروا ماذا يعلمنا جابـــر، وطبعا ھو ً
تعلمھا من رســـــول الله. يقول عطیة 
العوفي جئت مع ســـــیدي جابر إلى 
زيارة قبر الحســین (ع): طلب جابر أن 
آخذه إلى الفرات. اغتســــلَ ثم لبسَ 

أطھر ثیابه ثم أخرج صــــرة فیھا سعد ُ
ونثـرھا علـى بدنه. (يعنـي تطیب) ثم ّ

طلب أن آخذه إلى قبر الحســـین (ع) 
وكان لا يخطو خطوة إلا ويكبرّ ويھلل".

- "لماذا ھذا المعنى؟ اغتسلَ وتطیب ّ
فھمنا ذلك حتـــــى يكون بالمظھـــــر 
البدنــي اللائق، أما أن لا يخطو خطوة 
إلا ويھلل ويكبر فھذا لكي يصـبح عنده 
حالة من الخشــــوع وأنه سیقف بین 
يدي المعصـوم لأنه يعلم أن الحسـین 

(ع) يسمع كلامه ويرد جوابه".

- "ألا تقرأ في الزيارة: أشـــــــھد أنكم 
تســــــمعون كلامي وتردون جوابي، 

ولكن ھذه الأذن صمت عن ســـــماع ُُُّ
ھذا الجواب، ھذا لا يعنــي أنه لا يوجد 
جواب! بل أنا لا أسمع.. ذنوبي حجبت 

عني جوابھم فأنا محاط بالذنوب".

- "بالنســـــبة للألفاظ الموضوعة في 
الزيارة فأنا أقرء ألفاظا وضـــــــــــــعھا ً

المعصــــوم، ھذه الزيارة تكون إما عن 
الإمام الصـادق (ع) أو عن الإمام الباقر 
(ع) أو عن الإمام العســــكري (ع). لا 
يوجد عـندنا زيارة من تألــیف عالم من 

العلماء. 

وعندما نتكلم عن نص عن المعصـــوم 
فإن ھذا الـــنص يكون بمـــثابة الحجة 
ويكون ھو عین الواقع، لأن المعصوم لا 
ينطق عن الھوى كجده الرســــــــول 
(ص). رسـول الله ســاوى بین  القرآن 
الكريم وبین المعصـــــــوم عندما قال: 
"إني تارك فیكم ما إن تمســكتم بھما 
لن تضــلوا بعدي أبدا، كتاب الله وعترة 

أھل بیتي". 

ھذا معناه أن حجیة القـــــرآن وحجیة ّ
قول المعصـــوم واحدة إذا ثبت أنه عن 
المعصـــــــــــوم. نعم. ھناك فرق في 
الســـند، أما في مقام الحجیة فلیس 
ھناك فرق بین قول المعصوم والقرآن. 
حجیة قول المعصــــوم وحجیة القرآن 
واحدة. لذلك كانت الألفاظ التـــــــــي 
يطلقھا المعصــــوم ھي ألفاظ واقعیة 
لبیان حقیقة في ذلك المعصـوم. ھي 
صفة من الصـــــــــــــفات الذاتیة في 

المعصوم". 

١٠

ملف الشهادة

يناير ٢٠٢٣

في الليلة الفاطمية الثالثة:

الشخص الذي ينظر إلى الزهراء على أنها امرأة عادية 

شخص غابت عنه أهم صفات ومقامات الزهراء
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١١يناير ٢٠٢٣

- "عـــندما يـــتحدث علماؤنا عن العلم 
يقولون انه ينقســــــم إلى علم لدني ّ

وعلم اكتســـــــابي، العلم اللدني ھو ّ
العلم النازل من الله تبارك وتعالى على 

ًَ َْ َ َ عباده الذين اصـــطفاھم، {فوجدا عبدا َ
ً َُ ْ ّ ْ ْ َ َ ْ ِمن عبادنا آتینَاه رحمَة من عـــــــــندنا ّ ِ ِ َ ِ َ ِ ِ

َّ َّْ َّ ُُ ًْ ِوَعلمنَاه من لدنا علما}.َ ِ

ھذا العبد كان لديه علم يســــمیه الله 
تبارك وتعالى بالعلم اللدني. ّ

وعـندما نقول إن قول أئمة أھل الـبـیت 
(ع) حجة فلأن علمھم ھو علم جدھم ّ

النبي الذي لا ينطق عن الھوى.

وعندما آتي إلى رســول الله (ص) في 
قوله مثلا: "علي مع القرآن والقرآن مع ً

علــي"، ھذا معناه أن قول علـــي (ع) 
ُّ حجة لا يفترق عن القـرآن فـي حجیته ّ

لأنه مطابق في كل حركة وسـكنة لما 
أراد الله تبارك وتعالى.

وحینما يقول "علــــــي مع الحق" فإن 
رســــول الله لا يجامل. بل يريد منك أن 
تعلم أن من أراد أن يعـرف الحق فلیكن 
مع علي. رســــــول الله (ص) يقول: يا 
عمار... إن ســــــلك الناس كلھم واديا 
وسـلك علي واديا فاسـلك وادي علي 

وخل عن الناس..."

لــــیس ھذا من باب المجاملة. وكذلك 
قول رسول الله إن "فاطمة بضعة مني" 

وقوله "يرضى الله لرضاھا".
- "إذا ما معنى أن الله يغضــب لغضــبھا ً

ويرضـى لرضـاھا؟ إن لم يكن في الأمر 
مجاملة -وھو قطعا لـیس مجاملة- فإن 
معناه أنھا مقیاس حقیقـــي لثواب الله 

وعقابه.  

ھذا الذي ينظر إلى الـزھـراء علـى أنھا 
امــرأة جاءت إلـــى الدنیا وذھبت عنھا 
وعاشــت حیاة عادية في بیت أبیھا ثم 
بـــبـــیت زوجھا، ھذا غابت عـــنه أھم 
صـــفات ومقامات الزھراء.  عندما يقف 
المعصـوم ويقول: "السـلام علیك أيتھا 
الحوراء الأنسـیة، الســلام علیك أيتھا 

المحدثة العلیمة. السلام علیك أيتھاُّ

 الراضـیة المرضـیة، الطاھرة المطھرة، 
الــــزكیة.. الخ فھذا يعنـــــي قطعا أنھا 
لیست إمرأة عادية يقتصر فضلھا على 
كونھا تربت في بیت رســـــــــــول الله 

ّوعاشت في بیت ولي الله". 

- "سنأخذ لفظ الحوراء الإنســــــــــیة. 
الحوراء الإنســــــــــیة ما معناھا؟ ھل 
المعصــــــــوم يجاملھا لأنھا في جمال 
معــین؟ لا. ھذا مقام من مقاماتھا. كل ّ

لفظ من ھذه الألفاظ يعبر عن مقام من 
مقاماتھا. فما معنى الحوراء؟ 

كان النبـــي يكثــــر من تقبیل فاطمة، ُ
فتأتي إحداھن وتســـــأل (ص): ما لنا 

نــراك تكثــر من تقبیلھا؟ (كأنما ھـــي ُ
منـزعجة)، فأجاب النبــي (ص): إنــي 
لأشـم منھا رائحة الجنة واعلمي بأنھا 

حوراء إنسیة.

يبین الإمام الصادق (ع) ھذا المقام انه 
لما أسري بالنبي (ص) إلى الســــماء ّ

في الســـــنة الخامســـــة بعد البعثة 
النبوية، جيء إلیه بطعام أو بفاكھة من 
الجنة فأكلھا فتكونت الــزھـــراء فـــي 
صـلبه. ومن صـلبه تحولت الزھراء إلى 
أشـــــرف وعاء بعد النبي (ص) ألا وھو 
خديجة (ع) ھذه المـــــــرأة المظلومة 
التــي يقولون أنھا كانت متـــزوجة قبل 
رسول الله (ص) من مشــــرك. سأذكر 

لكم نصین للدلیل على أن ھذا إنما ھو َّ
اتھام باطل.

في زيارة الإمام الحســـین ماذا تقول؟ 
"أشـــھد أنك كنت نورا في الأصــــلاب ً

الشامخة والأرحام المطھرة". الیسـت 
خديجة مشـــــــمولة؟ أما أن نقول بأن ّ

خديجة كانت متزوجة من مشــــــــرك 
وولدت له ابــنــتــین فھذا لـــیس رحماً 

مطھرا لأنه دخلت فیه شـــــائبة. نحن ً
الشـــــــیعة نؤمن ونعتقد ونقر بأن آباء 
النبـــــي وأمھاته إلـــــى آدم كانوا من 
الموحدين وھكذا بقــــــــــــــیة الأئمة 

الطاھـرين (ع)، فكیف يقال بأن خديجة ُ
كانت متزوجة من اثنین مشركین! 

ھناك نص آخر عن الإمام الســجاد (ع) 
عندما يقف أما يـزيد بن معاوية ويقول؟ 
"أنا ابن نقـیات الجـیوب أنا ابن عديمات 
العیوب"، نقیات الجیوب يعنــــــــي لم 
يخالط الشــــــــــرك بیننا وبین أصلابنا 
وأرحامنا. ھل نحتاج لإثبات أكثـــــر من 

ھذا؟ 

أما الزھراء الإنســیة فھي بمعنى انھا 
كانت تعیش حالة إنســـــانیة متكاملة 

تمكننا من أن نتخذھا أســـــــوة، نحن ّ
عندما نتحدث عن مقامات الزھـراء (ع) 
يجب أن نرى فیھا الإنســــــان القدوة، 
يجب أن أقتدي بالـزھـراء لأننـي أعـرف 
مقامھا. لا أن أقول ھــي خلقت من نور 
لذلك لا يمكننـــــي أن انھج نھجھا. لا. 

اعلم أيضا انھا أيضا إنسیة.  

انظـــروا للــــزھــــراء كیف تعاملت مع 
أسرتھا. فھي مع علمھا بأن الحســـن 
والحســـین معصـــومان فإنھا لم تترك 
الــــرعاية والتـــــربیة لھما. كانت تعلم 

ّ اولادھا أحكام الله مـع أنھم زقــوا العلم ُ
زقا.

إذا قامت إلى صــــــــــــلاة اللیل تأتي 
بالحسن والحسین وزينب وتجلسـھم 
جنبھا تصــلي وھم ينظرون إلیھا. يأتي 
الحســـــــــن إلى أمه ويقص علیھا ما 

تعلمه من جده رسول الله (ص).

فـي الـرواية المعــروفة أن الإمام أمیــر 
المؤمنین كان عندما ينــــزل الوحــــي 
ويســــــمع من رسول الله (ص) ويأتي 
إلـى الـزھـراء فتخبـره بالوحـي قبل أن 

يخبــــــــرھا، قال لھا: من علمك ھذا؟ ّ
قالت: ولدك الحســن يســبقك ويقص 
ّعلي ما سمع من جده النبي (ص)..."

- "يقول العلامة الجوينــــــــــــي، إمام ّ
الحرمین في عھد ســــــابق ينقل عن 
كتاب حول الصـديقة الطاھرة (ع) يقول 
أنه في صـبیحة عرس فاطمة جاء إلیھا 
أبوھا وبـیده إفطار، ھذه العادة موجودة 
عندنا. البنت عندما تتــــــــــزوج أھلھا 
يحضــــــــــرون لھا الفطور، ھذه العادة 
أخذناھا من النبـي (ص). طـرق الباب. 
أمیر المؤمنین فتح الباب وسـلم علیه. 
فاطمة ســمعت أن من على الباب ھو 
أبوھا وأخذت تســـرع للســــلام على 
أبیھا فتعثـــرت بطـــرف ثوبھا. كادت أن 
تســقط إلى الأرض ولكن لم تســـقط، 

يقول العلامة الجوينــــي فدمعت عین ّ
النبي (ص).

سـیدي يا رســول الله دمعت عینك لما 
رأيت فاطمة الـزھـراء تعثــرت فما ظنك 
بھا وھي تســــــتغیث وتنادي وأبتاه يا 

رسول الله؟...
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استھل سماحة الشـــــــــــیخ عباس 
الطريحي كلمته في لیلة الجمعة فـي 
مركز الامام علي (ع) بحديث قدســي 
جاء فــــــیه: "يا أحمد لولاك لما خلقت 
الأفلاك ولولا علــــــي لما خلقتك ولولا 

فاطمة لما خلقتكما".

وعلق ســـماحته قائلا:  قبل أن ندخل 
في معنى ھذا الحديث الشـــــــــريف 
وإسناده ومتنه نســـــأل: ھل الحديث 
موافق لمذھب أھل البیت أو للإسـلام 

عموما؟ً

وأضـــــــــــاف: كمقدمة أقول اننا نحن 
المســــلمین لا نســــتطیع  أن نلغي 
الحديث الذي لا يوافق عقولـنا لأن دين 
الله لا يصـــاب بالعقول الناقصـــة. يقول 
الامام الباقـــــــــــر (ع): "والله إن أحب ّ

أصـــــــــــحابي إلي أورعھم وأفقھھم 
واكتمھم لحديثنا وإن أســوأھم عندي 

حالا وأمقتھم للذي ســــــمع الحديث ً
ينســــــــب إلینا ويروى عنا فلم يعقله 

اشـمأز منه وجحده وكفر به من دان به ّ
وھـــــــو لا يدري لعل ھذا الحديث من 
عندنا خرج وإلینا أســــند، فیكون بذلك 

خارجا عن ولايتنا".ً

نتوقف عند ھذا الحديث القدســـــــي 
الخطیــــــــــر "يا أحمد لولاك ما خلقت 
الأفلاك ولولا علـــــــي ما خلقتك ولولا 

فاطمة ما خلقتكما". 

المتبادر إلــى الذھن بأن ھذا غلو! ھل 
فاطمة أفضـــل من علي (ع) حتى يرد 
ھذا الكلام؟ وھل ھي أفضل من النبي 

(ص)؟ كیف يقال ھذا الكلام؟

واستطرد سـماحته: اخواني إذا نظرت 
إلـى ھذا الحديث من المنظار الـرتبـي 
والمنظار المنزلي (من الرتبة والمنزلة) 
فھذا كفر ولا يقبله مســلم. ماذا يعني 
من المنظار الرتبي؟ يعني أنه لولا رتبة 
فاطمة لما خلق علي ولا خلق النبـي. 
ھذا طبعا لا نوافق علیه! ھذا التفسـیر 
يعني أن فاطمة أفضــل من النبي وھو 
ما لا نوافق علیه أبدا. حتـــــــى لو كان 
الحديث مسـندا بالكامل سنضــرب به 
عـرض الجدار. ھذا الحديث متداول بین 

علمائنا رغم قولھم ان فیه خدش! 

كیف يؤولونه إذن؟

قالوا لا بد أن الحديث ينظـــــر بالمنظار 
الغائـي (من الغاية) كأن نقول مثلا لولا ً

وجود الابن ما بقـــي ذكر للأب ، ھذا لا ٌ
يعني بالضـــرورة أن الابن أفضــــل من 
الأب. بل يعني أن ذكر الأب سیســتمر 
بابنه. انت ھنا لم تنظــر بمنظار الــرتبة 
بل بمنظار الغاية. لیس الابن أفضل- بل 
الأب أفضـــــل- ولكن سمعة الأب كتب 
لھما البقاء بفضل الإبن. العلماء الأجلاء 
يقولون انه بحســــــب المنظار الغائي 
لیس في ھذا الحديث مشـــــكلة وإن 

كان سنده فیه خدش. 

يعني أن ھذا الخلق خلقه الله سبحانه 
وتعالــى لغاية معینة {وما خلقت الجن 
والإنس إلا لیعبدون} الإمام المعصـــوم 
يقول ان معنـى الغاية من الخلق ھـي 
"لیعرفوا الله". لو أن النبـي غیـر موجود 
ھل ھــــــناك من فائدة من الخلق؟ إن ْ

كان المـربـي والمعلم والمدل إلـى الله 
والى العبادة غیر موجود فما معنـى ان 
يخلـــق الله الجن والانس وھــــو الذي 

خلقھم لیعبدون؟ إذا لولا محمد ما كان ً
خلــق الأكــوان. لــو ان الله يعلم انه لن 
يخلق من يھدي البشــــــرية لما خلق 
البشــرية. ونفس الشــي عندما نأتي 
إلـى الجـزء الثانــي من الحديث "ولولا 
علي ما خلقتك" يعني اســــــــــتمرار 
الرسالة الســــماوية بعد النبي بوجود 
علي بن أبي طالب كمثال الابن والأب. 
ولو ان الله يعلم ان رســـــالة محمد لن 
تعیش أبعد من حـیاة محمد وان ھداية 
البشــــــرية ستنقطع إن لم يأت رجال 
يعملون على استمراريتھا لما كان في 
خلق محمد ھداية للبشــــــــــــــــرية 
جمعاء."ولولا فاطمة ما خلقـــــــتكما" 
يعني استمرار الرسالة الســـــــماوية 
كلھا بأثــر أولاد الــزھــراء (ع). فلو كان 
الاسلام سیضـــــیع بمجرد وفاة النبي 
(ص) لما كان ھــــــناك فائدة من خلق 
رســول الاســلام، ولو كانت الرســالة 
سـتنتھي برحیل النبي (ص) أو برحیل 
الإمام علــــــــــي (ع) لانتفت الحاجة 

مستقبلا لھذه الرسالة.  

ھذا ما يصـــفه لنا الســــید مرتضــــى 

العسكري رحمه الله بالعناصر المكملة 
للصـــورة، مثل أن تكلف أحدھم برسم 
شـخص معین فیرسـم لك فقط الرأس 
فتقول له ھذا ناقص فیرســــم لك جزء 

أيســر فتقول له بأنه ما زال ناقصـــا بلا ً
معنى إلى أن تكتمل الصـــورة بالأجزاء 
المكملة. علــــــى ھذه القاعدة يمكن 
فھم وتأويل الحديث فـــي أن النبــــي 
وعلي والزھراء أجزاء مكملة للصــــورة 
التي تعكس الطريق المؤدي إلـى ذكـر 

الله وعبادته. 

إذا فھمنا معنــــى الحديث من الناحیة 
الغائــــــــیة كان بھا، أما أن نفھمه من 

الناحیة الرتبیة فھذا أمر لا نقبله.

الزھراء مدرسة عظیمة لم يســـــــلط 
الضـــــــوء علیھا بشـــــــكل كاف. من 
المفروض أن تمتلئ الفضــائیات بتاريخ 
وتــــربیة الـــــزھـــــراء (ع) للأمة.ذات 
يومةتخاصــــم أمیر المؤمنین والزھراء. 
ســـألھما النبي: على ماذا؟ قالت له:  
أبا الحســــن يقول بأنه سیكنس الدار 
بأكمله وأنا أقول له بأن ھذا عملــــي،! 
يقال إن النبي بعصاه المباركة خط خطاً 
في بیتھما وقال: يا علـي ھذا لك وھذا 

للزھراء (ع). 

إذا أردت أن تعرف البیت الإلھـي للـزوج 
والــزوجة تجده عند فاطمة الـــزھـــراء 
وعلي (ع). الزھراء (ع) كانت مع النبي 
(ص) في كل صــــــــغیرة وكبیرة وفي 
لحظاته الأخیرة جاءته الـزھـراء بولديھا 
الحسـن والحســین، وإذا بھما ينفكان 
من يدي الزھراء ويرمیان بأنفســـــھما 
على صــــدر النبي (ص). الرواية تقول 
بأن أمیــر المؤمنین حاول أن يـــرفعھما 
فقال له النبـي: يا علـي دعھما يتـزودا 
مني واتزود منھما.. ثم بكى رســـــول 
الله (ص) وذكـر ما يجــري علیھما فــي 

المستقبل.

كان ذلك في ٥ يناير

الشيخ عباس الطريحي يتساءل:

هل هناك غلو في حديث "يا أحمد! 

لولاك لما خلقت الأفلاك"؟

لو ان الله يعلم انه لن يخلـق من 

يهدي البشرية لما خلق البشرية

ملف الشهادة
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أشار سماحة الشـــیخ عادل الفتلاوي 
إلـــــى أن "الحديث عن مولاتنا فاطمة 
الزھراء علیھا الســــلام ھو حديث عن 
أفضـــــــــــــل امرأة انتجبھا واصطفاھا 
واختارھا الله عز وجل من لدن آدم إلـى 
نھاية الدنیا" وقال فـــي كلمته التــــي 
ألقاھا في مركـز الامام علـي (ع) فـي 
إحدى لیالي الجمعة ان "الحديث عنھا 
ھو حديث عن العلم والمعـــــــــــــرفة 
والحكمة والإيمان والتقــرب إلـــى الله. 
وھو حديث عن الفضـــــیلة وعن العفة 
وعن النجابة وعن النقاء وعن الحشمة 

وعن الحجاب". 

وأضاف: والحديث عنھا ھو أيضـا حديث 
عن حقوق ھذه المـرأة الطاھـرة التـي 
لم يكن الآخـرون فـي معـرض التعـرض 
لحقوقھا ومعـــرفة ھذه الحقوق فھناك 
حقوق كثیرة لأئمتنا بشــــــــــكل عام 
ولســـیدتي ومولاتي فاطمة بشـــكل 
خاص غیر معروفة. حتى نختصــــــــــر 
الحديث ندخل مباشـرة لمعرفة حقوق 
سیدتنا ومولاتنا فاطمة حتى لا نقصـــر 
في حقوقھا وحتى نســتكمل المعرفة 

حول ھذه الحقوق". 

- "الحق الأول والذي يتداول فـي كثیــر 
من روايات أھل البیت ھو معـــرفة ھذه 

الامرأة الطاھرة.

وھذا ما فعله النبي المصــطفى (ص). 
فــي يوم خــرج للناس مع فاطمة وقال 
"ألا من عــــرفھا فقد عـــــرفھا ومن لم 
يعرفھا فھذه فاطمة بنت محمد" عرفّھا 

للناس وبدأ يسرد مزاياھا الكثیرة.

فاطمة لیسـت من عالم المادة والتراب 
وإنما يعرفھا رســــــول الله بأنھا "حوراء ُ

أنســـیة"، يقول لھم النبي إنھا خلقت 
من نور عظمة الله. ما غذاؤھا يا رسـول 
الله؟ غداؤھا التســـــــــــبیح والتحمید 

والتھلیل.

يسألونه: ألیست ھي إنسیة؟ يقول لا 
ھي حوراء إنسیة". 

وعقب ســــــــــماحته قائلا: "المعرفة 
النَسـبیة واضحة طبعا. ھي ابنة النبي 
المصـــــطفى. ابنة أفضـــــل خلق الله 

قاطبة، وھي حلیلة علي المرتضـــــى 
سـید الأوصــیاء وھي أم الأئمة الأطھار 

صلوات الله علیھم أجمعین.

ھي سیدة نساء العالمین. أبوھا سید 
الأنبیاء والمرســـــلین وبعلھا ســــــید 
الوصـــــیین وأبناؤھا  الأئمة الطاھرون. 
ھذه المعرفة يراد لھا إيمان واعتقاد لأن 
الكثیرين ممن عاصــــروا الزھراء وأباھا 
وبعلھا وأبــــــناءھا لم يعــــــتقدوا بھذا 

الاعتقاد فكانوا من الخاسرين".

وأضاف سـماحته معددا حقوق الزھراء 
(ع): من حقوقھا أيضــــــا ان نعتقد أنھا 

طاھرة مطھرة 

بنص آية التطھیر، وبقول الرســـــــــول 
المصطفى "فاطمة بضـعة مني يرضى 
الله لرضاھا ويغضـب لغضــبھا". ومعلوم 
ان الله لا يمكن أن يجعل رضاه وغضـــبه 
مناط برضا وغضـــــــــــب امرأة لم تكن 
معصـــومة وعارفة بموارد غضــــب الله 
ورضاه عز وجل فضـــلا عن ان تكون من 
أصـحاب الذنوب. عندما كانت مع النبي 
ومع بعلھا وبنیھا تحت الكســـــــاء، قرأ 
(ص) ذلك الدعاء "اللھم إن ھـــؤلاء ھم 
عامتي وخاصـــــــــتي لحمھم لحمي 
ودمھم دمي، يريبني ما يريبھم، سـلم 
لمن ســــــــالمھم وحرب لمن حاربھم 
فاذھب عنھم الـــــرجس وطھـــــرھم 

تطھیرا".

واســتطرد ســماحته: كذلك من حقھا 
ســـــــــــلام الله علیھا ان نعتقد ببقیة 

مقاماتھا ومنھا مقام الممتحنة:

"الســـــــــــلام علیك أيتھا الممتحنة، 
امـتحــنك الذي خلقك قــبل أن يخلقك 
فوجدك لما خلقك صابرة محتسبة" الله 
عـــز وجل يختبـــر ويمتحن فاطمة قبل 
خلقھا بما سیجري علیھا من المصائب 

وعلم أنھا محتسبة. 

ومنھا مقام الرضــا قلنا أن الله يرضـــى 
لرضاھا ويغضـــب لغضـــبھا. كان الإمام 
الصـــادق جالســــا وجاءه صندل وكان 

مزعوجا، قال له الإمام ما بك؟ قال: 

الشــیعة لديھم مغالاة ويأتون بأحاديث 
منكرة! فسـأله عن تلك الأحاديث فقال 
له: يقولون بأن فاطمة يرضـــــــــى الله 
لرضاھا ويغضـب لغضـبھا! فقال الإمام: 
يا صندل، ألســتم رويتم فیما تروونه أن 
الله تبارك وتعالى يغضـب لغضــب عبده 
المؤمن؟ قال: بلى، فقال: فما تنكـرون 

أن تكون فاطمة (ع) مؤمنة؟

بعض الناس تســــــــــــتكثر الكثیر من 
المقامات على أھل البیت ولا يعرف أن 

الله قد اجتباھم واصطفاھم. 

ومنھا أيضـــا مقام الصــــديقة الكبرى: 
يقول الإمام الباقر "وھي الصــــــــديقة 
الكبـــــــرى". ويقول الإمام الكاظم "إن 

أمي فاطمة صديقة شھیدة". الصديقة ّ
ھي من أفعل التفضــیل، وھي الامرأة 

الكاملة في الصــــدق؛ التي تصــــدق ّ
أفعالھا أقوالھا، الصـــــادقة في أفعالھا 
وأقوالھا وفي إيمانھا وفیما تـرى وتعلم.  
ورد ان مريم  صـــديقة في القرآن، لكن 

فاطمة ھي الصديقة الكبرى.

ومنھا مقام الشفاعة: 

يقول الباقــــر (ع): "إن لأمــــي فاطمة 
شـــــــــــفاعة يوم القیامة تلتقط فیھا 
شــــــــیعتھا ومحبیھا كما يلتقط الطیر 
الحب الجید من الحب الـرديء". الإمام 
العســكري يقول: "كلنا حجج الله على 

الخلق وأمنا فاطمة حجة الله علینا".

وختم ســماحته بالقول: ھناك صـــلاة 
خاصة بالزھراء وھي "اللھم صـل على ّ

سیدتي ومولاتي فاطمة الزھراء وأبیھا 
وبعلھا وبــنــیھا عدد ما أحاط بھا علمك 
وأحصــــاه كتابك". ومن يريد الاستغاثة 
بفاطمة فھي محل للإغاثة "اللھم إني 
أســــــألك بفاطمة وأبیھا وبعلھا وبنیھا 
والســر المســـتودع فیھا أن تفعل بي 
كذا وكذا"، بل إن أحد موارد الشـفاء ھو 
تســـــــــبیح فاطمة (ع)، أتى أحدھم 
للإمام فوجد ســـــــمعه ثقیلا فقال له 

الامام: أين أنت عن تسبیح فاطمة؟...

كان ذلك في ٢٥ ديسمبر ٢٠٢٢ 

الشيخ عادل الفتلاوي عن فاطمة الزهراء في ليالي الجمعة:

الحديث عنها هو حديث 

عن العلم والتقوى والفضيلة والعفة 
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أشار سماحة الشـیخ رياض الطريحي 
إلى ان من مصــــــاديق فرح المؤمنین 
بنصـــر الله ھو فرحھم بنصــــرة فاطمة 
لمحبیھا كما ورد فـــــي الـــــرواية عن 
المعصــــــوم. فعن النبي (ص) انه قال 
لســــــلمان الفارسي: يا سلمان من 
أحب فاطمة ابنتـــي فھو فــــي الجنة 
معي، ومن أبغضـــــھا فھو في النار، يا 
ســــــلمان حب فاطمة ينفع في مائة 
موطن أيســـــــــر تلك المواطن الموت 
والقبر والمیزان والمحشـــر والصــــراط 
والمحاســبة، فمن رضــیت عنه ابنتي 
فاطمة رضــیت عنه، ومن رضــیت عنه 
رضي الله عنه، ومن غضــــــــبت علیه 
فاطمة غضـــبت علیه، ومن غضــــبت 
علیه غضـــب الله علیه، يا سلمان ويل 
لمن يظلمھا ويظلم ذريتھا وشـیعتھا." 
واشـار ســماحته الى ان من المواطن 
التــــي ينفع فیھا حب فاطمة الموطن 
الذي يعرف بالرجعة، فنصـــــــر الزھراء 
قائم أيضـــا في تلك العوالم. "حتى إنه 
في تشــــخیص لأحد العلماء، يقول إن 
عوالم الرجعة كأنھا أربعة مشــــــاريع. 
المشـــــــروع الأول ھو المشـــــــروع 
المھدوي، وھو مشـروع إقامة القسـط 
والعدل، والمشـــــــــــــروع الثاني ھو 
المشـروع الحســیني، وھو مشــروع 
الطیب والطھــــر "طبتم وطابت الأرض 
التــي فیھا دفنتم". ھناك لا ينفع فــي 
مشــروع الحســین علیه الســـلام إلا 

الطیب والطھور، تطھـــــــــر الأرض من ُّ
الأرجاس والأدناس. وبعده المشـــروع 
العلوي وھو مشـــروع إقامة الصــــدق 
والنور، والمشـروع الجوادي، أي الإمام 
الجواد وحضـــوره. ويقال إن مشــــروع 
الإمام المھدي يــــبدأ بـــــیا لـــــثارات 
الحســین، أي إقامة العدل والقســط، 
أما مشروع الإمام الجواد علیه السلام 

فیبدأ بیا لثارات فاطمة. وتطھـــر الأرض ّ
فیه من رواسب الإنحراف.

وأضاف سماحته: 

- "الوارد في الروايات أنھا تنصـر محبیھا 
فـي يوم القیامة. فـي الــروايات عنھم 
علیھم الســـلام "يكتب بین عیني كل 
إنســـــان مؤمن أو كافر، ويؤتى بمحب 

لفاطمة ويؤمـــر به إلـــى النار، فتـــراه 
فاطمة فتقول إلھـي وعدك الحق، وقد 
ســمیتني فاطمة، وفطمت شــیعتي 
ّومحبي من النار، فیقول الحق تعالـى: 
بلى ســمیتك فاطمة وفطمت محبیك 
وشــــــــیعتك من النار، ولكن أردت أن 

تتشــــــــــفعي فیه لیتبین لملائكتي ّ
ورســـــــلي وأنبیائي موقفك ومكانتك 
عندي فــي يوم القیامة"، وذلك حتــى 
يتمنى الناس يوم القیامة لو أنھم كانوا 

كلھم فاطمیین.

- "حتى ان خلق فاطمة علیھا السلام 
يختلف عن خلق المعصومین.  ھي لم 
تمرّ في الأصــــــلاب الطاھرة والأرحام 

المطھرة، بل فقط في صــــــلب النبي ّ
(ص).حینما ذھب إلــى المعـــراج أكل 
ّمن ثمار الجنة. بدنھا ھو بدن ملكوتي، 
أكل النبي (ص) من شـــــجرة طوبى، 
فلم تمرّ كبقیة المعصومین بسـلسـلة 
من الأصــــــــــــلاب الطاھرة والأرحام 

المطھرة، بل فقط في صــــــلب النبي ّ
ورحم خديجة علیھما الصلاة والسلام.

- "من میـــــزاتھا أنه بإمكانك أن تتوجه 
إلیھا اذا عندك مشــــــــكلة. وكما في 
الــــــــــــزيارة "يا ممتحنة"، فإذا كانت 

"ممــتحَــنة" بالفــتح، فمعـــناه أن الله ّ
تعالــــى قد امتحنھا بالعلم، وإذا كانت 
ِ"الممتحنة" بالكســـر، يعني أنھا ھي 
التي تمتحن شـــــــیعتھا لتنقلھم من 
الـــرجس إلـــى التوبة والتطھیــــر. "يا 
ممتحنة امـتحـنك الذي خلقك قـبل أن 
يخلقك، فوجدك لما امتحنك صـــــابرة، 
وزعمنا أنا لك أولیاء ومصــــــدقون، فإنا 
ِنسـألك إن كنا صدقناك (الســید صباح 

شبر يقول لیســــــــــــت صدقناك، بل ّ
صدَقناك) إلا ألحقتنا بتصـــــــــديقنا لك 

فنبشر أنفسنا بأنا قد طھرنا بولايتھا".ّ

وتســــــاءل سماحته: لكن با� علیك 
ماذا فعل القوم بفاطمة؟ أحد مشايخنا 

في النجف يقول: إن قتل الزھراء علیھا ّ
السـلام ھو بالدرجة الأولى قتل للدين 
لأن الزھراء (ع) امتداد للنبي (ص). أي ّ

لوعة حلت بالأئمة المعصـــــــــــومین ّ
باستشـــھادھا؟ الإمام الحســـن (ع) 
حین يلتقي بالمغیرة بن شعبة، يقول 

له: "أنت الذي ضـــــرب أمي فاطمة؟" 
ويقال إنه في أيام السـبي، كان الإمام 

ً الباقر علیه الســلام صبیا وكان يبكي، ّ
ســــألوه مم بكاؤك؟ قال: "ذكرت أمي ّ

فاطمة" (تذكرت مصــاب أمي فاطمة). 
يقال إن الإمام الصــادق علیه الســلام 
كان عندما يصـــاب بحمى أو برد يعتزل 
ويقول: "يا أماه يا فاطمة". تقول الرواية 
إن بشــــار المكاري يدخل على الإمام 

ً الصادق، فیراه الإمام مھموما مغموما، ً
يقول له ما بك يا بشـــــــار؟ قال: رأيت 

ً جلوازا (أي شـــــرطیا) يأخذ امرأة إلى ً
السـجن ويضــربھا، فســألته ما الأمر، 
فقیل لــي إنھا عثـــرت وقالت لعنة الله 
علــــى قاتل فاطمة. فأخذوھا إلـــــى 
السـجن. يقول فبكى الإمام (ع) حتى 

ابتلت لحـیـته من الـبكاء، ثم قال دعونا ّ
نذھب إلى المســــــجد (مســـــــجد 

السھلة) نصلي لھا ركعتین".

- "يدخل الســــــــــكوني على الإمام 
الصــــــــادق، فیقول له الإمام ما بك يا 
ســكوني، يقول ولدت لي ابنة. قال ما 
أســــمیتھا؟ قال فاطمة. يقول صــــاح 
الإمام: "آه آه آه. أما وقد أســــــــمیتھا 
فاطمة فلا تضــربھا، ولا تشـــتمھا، ولا 

تلطمھا"...

كان ذلك في ٢٢ ديسمبر ٢٠٢٢.

رياض الطريحي في ليالي الجمعة: 

ما ثواب من أحب فاطمة (ع)؟
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ملف الشهادة

الإمام الحســــن (ع) حين كان 

يلتقي بالمغيرة بن شــــــــعبة، 

يقول له: "أنت الذي ضــــــــرـب 
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١٥يناير ٢٠٢٣

قال رسـول الله (صـلى الله علیه وآله): 
ً «لو كان الحســـــن شخصــــــا لكانت ُ
فاطمة، بل ھــــــي أعظم، فإن فاطمة ّ

ً ابنتي خیر أھل الأرض عنصــــرا وشرفا ً
وكرما».ً

نقدم احـزاننا و آلامنا إلـى مقام النبـي 
الأكرم الرسـول الأعظم محمد (صــلى 
الله علیه وآله وســــــــلم)، والى مقام 
ســــــــیدي ومولاي الإمام الحجة ابن 
الحســــــــن المھدي عجل الله تعالى 
فرجه وســــھل الله مخرجه كما ونعزی 
مراجعنا العظام والعلماء الأفاضـــل في 
مشـــــــــــارق الأرض ومغاربھا و الأمة 
الإسلامیة بمناسبة شھـادة الـسیـدة 
الصـــــــديـقـة الـشـــــــــھـیـدة، بنت 

ِالمصـــــطفى محمد رسول الله {ص } ُِ َ
ِوزوجه ابن عم الرســول وَوَصیه، ووارث ُُّ

ُ ُ َ علمه، وأمینه على شـــرعه، وَخلیفته َ
ِفي امته، ســــــــــــیدي ومولاي أمیر َُّ ِ

المؤمنین علـــي بن أبـــي طالب (ع). 
روي عن مجاھد قال: عندما خــــــــرج 
النبـــــــــی (ص) ذات يوم وقد أخذ بید 
الزھراء(علیھا الســــــلام) وقال: "من 
عـرف ھذه فقد عـرفھا ومن لم يعــرفھا 
فھي فاطمة بنت محمد وھي بضــــعة 
منـي وھـي قلبـي وروحـي التـي بین 
جنبـــي، فمن آذاھا فقد آذانــــي ومن 
آذانـي فقد آذى الله" و فـی حدیث آخـر 
قال رسول الله (صـلى الله علیه وآله) ، 

لســـلمان " يا سلمان من أحب ابنتي ّ
فاطمة فھو فــــي الجنة معـــــي ومن ّ

أبغضــــھا فھو في النار، يا سلمان حب 
فاطمة ينفع في مئة موضع أيســــرھا 
الموت والقبر والحســاب والصـــراط ثم 
قال: فمن صــلى على فاطمة كان في 

درجتي في الجنة".

    ایھا المومنون قد حضـــرتم مجالس 
فاطمة الزھـراء تقبل الله منکم و جعلھا 
فی میزان حســـناتکم. اود ان اقرا لکم 
بعض الاحادیث الـــــــواردة عن فاطمه 
الزھراء (س): حضـــــــــــرت امرأة عند 
الصديقة فاطمة الزھراء فقالت : ان لي 
والدة ضـــعیفة وقد لبس علیھا في امر 
صلاتھا شئ، وقد بعثتني إلیك أسـألك 
، فأجابــتھا فاطمة عن ذلك ، ثم ثـــنت 

فأجابت ، ثم ثلثت فأجابت ، إلـــــى ان 
عشــرة فأجابت ، ثم خجلت من الكثرة 
، فقالت : لا أشـق علیك يا بنت رسـول 
الله ، قالت فاطمة : ھاتي وسـلى عما 
بدا لك - إلى ان قالت : - ســـمعت أبى 
رســـول الله يقول : ان علماء شـــیعتنا 
يحشـــــــرون ، فیخلع علیھم من خلع 
الكـــرامات علـــى قدر كثـــرة علومھم 
وجدھم في ارشـــــاد عباد الله ، حتى 
يخلع على الواحد منھم الف الف خلعة 
من نور - إلـــــى ان قالت : يا أمة الله ان 
سلكا من تلك الخلع لأفضل مما طلعت 
علیه الشمس الف الف مرة، وما فضـل 

فإنه مشوب بالتنغیص والكدر .

عن يـزيد بن عبد الملك النوفلــي ، عن 
أبیه ، عن جده قال : دخلت علـــــــــى 
فاطمة بنت رســـــــــــول الله فبدأتني 
بالســـــلام ، قال : وقالت : "قال أبي ، 
ِوھو ذا حي : من ســـــلم علي وعلیك 
ثلاثة أيام فله الجنة ، قلت له : ذا فـــي 
حـــیاته وحــــیاتك أو بعد موته وموتك ؟ 

قالت : في حیاتنا وبعد وفاتنا".

قالت الزھراء(ع) في فضـل مقام الأم : 
"الــزم رجلھا فان الجنة تحت أقدامھا". 
قالت فاطمة الزھراء (علیھا السـلام ): 
"حبب الـــــــي من دنیاكم ثلاث: تلاوة 
كتاب الله ، والنظر في وجه رسـول الله، 
والإنفاق في ســــــــــبیل الله". وقالت 
(علیھا السـلام ): "البشــرى في وجه 
المؤمن يوجب لصـــــــــــــاحبه الجنة، 
والبشــــــــــرى في وجه المعاند يقي 
صـــــــاحبه عذاب النار". وقالت (علیھا 
الســلام ): "اذا حشـــرت يوم القیامة، 
أشفع عصـــــــاة أمة النبي (صلى الله 

علیه واله)". 

وقالت (علیھا الســـــلام ):" من أصعد 
إلــى الله خالص عبادته، أھبط الله عــز 

وجل له أفضل مصلحته". 

وقالت:"أن السـعید كل الســعید، حق 
السـعید من أحب علیا في حیاته وبعد 

موته". 

وقالت لأمیر المؤمنین قبل وفاتھا: 

“أوصیك يا أبا الحسـن أن لا تنســاني، 
وتزورني بعد مماتي".

یا شـــــــیعة فاطمة الزھرا، رزقکم الله 
شفاعتھا. 

لكت، کیف نتوســــــل بفاطمة الزھراء 
لقضاء حوائجنا؟

کما تعـرفون فقد وردت  طــرق مختلفة 
للتوســــل بھا، احدھا اذا کانت عندک 
حاجة مھمة فقل ســبعین مرة "اللھم 
بحق فاطمة و ابـیھا و بعلھا و بــنــیھا و 
السـر المسـتودع فیھا اقض حاجتی".  

َُّ َََّّ َّْ ُ ُ ِورد فـی الحدیث ان أم أيمَنَ لما توفیتَ ْ
َْ ُ َ ُ ََ ْ َ َْ َْ ِفاطمَة حَلفت أن لا تكـون بالمَدينَة إذ لا َ ِ ِِِ

َ َ َ َّ ُ ُْ َ ِتطیق النظر إلــــى مَوَاضع كانت علیھا َ َ ِِ
ََّ َ َ ََّ َ ْ َ َالسلام فیھَا ،فخرجَت إلـــى مَكة فلما ّ ِِ

َّ َْ ْ َْ ِكانت فـــــــــي بعَض الطريق عطشَت َ ِِ ِ ِ
ً ًَ َ َ َ َْ ْْ َ َعطشــا شَديدا فرفعت يدََيھَا وَ قالت ياَ َ ِ

ًَُ َ ْ َ ُُ ََ َ َ َ ِرب أنا خادمَة فاطمَة تقتلنی عطشـا ؟ ّ ِ ِ ِ َ
ًَ َ ََّ ْْ َ ُ َ ِفأنزل الله علیھَـــــا رزقا منَ السمَـــــاءِ َ
ِفشَربتَ.َْ

سماحة الشيخ حكيم إلهي في خطبة الجمعة:

حب فاطمة ينفع في مائة موضع أيسرها الموت والقبر والحساب

قالت الزهراء (ع ): "حبب الـي 

من دنـياكم ثلاث: تلاوة كـتاب 

الله ، والنظر في وجه رســـــول 

الله، والإنفاق في ســــــــــــــبيل 

الله".
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تناول سماحة الشیخ ناظم حطیط في 
حديثه فـي لیلة الجمعة فــي  مــركــز 
الإمام علي (ع) بعض شــــؤون الحجة 
ابن الحســـن المھدي عجل الله فرجه 
الشــــــــريف، قائلا ان ھناك عددا من 
القضـــــايا التي دفعته لأن يتطرق إلى 

ھذا الموضوع بالذات، منھا: 

- "أولا، أن من الأمور الـــثابــــتة عــــند ً
المســـــلمین جمیعا -بناء على ما ورد ً

من الــروايات- أن {من مات ولم يعــرف 
إمام زمانه مات میتة الجاھلیة}.

- "لذلك فإن اطلاعنا على ھذه القضیة 
يعنـي أننا نحاول أن نتعـرف علــى ھذا 
الإمام كــــــي لا تكون میتتنا علــــــى 
الجاھلیة، ولكي لا يكون اتجاه بوصلتنا 

ً خاطئا. ولقد رأينا كیف أن قســــما من ً
الناس عندما أخطأوا البوصــــــــلة ولم 
يھتموا بمعــــــــرفة إمام زمانھم قدموا 
أســــوء صــــورة عن الدين!! رأينا كیف 
تاھت بھم الســــــــــبل رغم صلاتھم 

وصیامھم وحفظھم للقرآن وغیر ذلك!

ثانیا: لأننا معشــــر الإمامیة نعتقد بأن ً
أجر الأعمال يتضاعف بحسب المعرفة. 
فقد يقوم شخصان بنفس العمل ولكن 

أجــــــرھما يختلف بناء علــــــى مدى ً

معرفتھما وبصیرتھما.

لھذا سـوف نتعرف على بعض ما يرتبط 
بالإمام الحجة (عج) في ضــــــــــــمن 

العناوين التالیة:

العنوان الأول: ھو حول ما يـــــــــــرتبط 
بحقیقة میلاده.

ھل ولد؟ وھل ھو موجـود الآن؟ أم ھل 
يولد ويوجد فـي آخــر الــزمان؟ ھذا ھو 
جوھر الخلاف بین المدرســــــــــــتین 
الاسـلامیتین الكبیرتین: مدرسـة أھل 
البیت (ع) ومدرسـة الخلفاء. أما القول 
إنه يصــــلح الأرض وانه يغیر الظلم وانه 
من أھل الـبــیت فھذا مما اتفق علــیه 

المسلمون جمیعاً.
يقدم شیعة أھل البیت عددا من الأدلة ً

لإثبات ما يذھبون إلیه إلـــــــى أنه ابن 
الإمام الحسن العسكري (ع):

أولا: اخبار والده عن ذلك، واخـبار الوالد ً
عن میلاد ولده ھو مســــــألة عقلانیة 
وإســـــلامیة في تلك الأزمنة التي لم 
تكن الولادات قائمة على أســــــــاس 
التسجیل في دوائر الإثبات (ما لم يكن 
ھـــناك معارض لھذه الأخـــبار). الإمام 

العســـــــــكري (ع) أخبر مرارا بطريقة ً
متعمدة أكثر من أربعین شخصــــا في ً

حادثة لا ســــبق لھا بأنه ولد لي غلام 
اسمه محمد.

ووزع من اللحم فـــــــي عقیقته ما لم 
نشھده في أي من الأئمة (ع). قیل ما 
يقـرب من ثلاثمائة رطل وھذا ما يعادل 

عدة ذبائح.
ثانیا، ما ذكره أرباب الأنسـاب وھم في ً

تلك الأزمنة بمثابة الأحوال المدنیة في 
ھذه الأزمنة. يأتي النساب ويروي بأنه ّ

ولد لفلان من الذكــــور كذا ومن الإناث 
كذا، وأن أم الذكور فلانة. الخ. النسـابة 
يســــــــــجلون ويثبتّون الأمر فیتعامل 
المجــتمع مع أقوالھم كوثــیقة إثـــبات 

تامة.

وولادة الإمام سجلھا عدد من النسابة 
وبعضـــــــــھم ھاشمیون على أنه ولد ُ

للعســــــــكري (ع) وَلد اسمه محمد. 
ويصادق البعض من غیر الشـیعة على 

حصول ھذا الأمر.

ثالثا، الاعتماد على قضــــــیة عقائدية ً
وھي أنه لو لم يولد الإمام المھدي من 
الإمام العســــكري يلزم من ذلك كذب 
عشــرات الأحاديث الصــحیحة الواردة 
عن رســــــــــول الله (ص) وعن الأئمة 
المعصــومین (ع) وكذب ھذه الأحاديث 

كلھا مستحیل.

لديــنا ما يقارب الــثمانــین حديــثا عن 
رســــول الله (ص) وعن أمیر المؤمنین 
وعن الأئمة المعصـــــــــــومین (ع) أن 
المھدي ھو التاسع من ولد الحســـین 
وھذا لا يمكن أن ينطبق إلا علـــى ابن 
الإمام العســـــــــكري. وھناك  حديث 
الثقلین الدال علـى التلازم بین القـرآن 
والعترة فلا يمكن الافتـراق بینھما فـي 

أي فترة زمنیة.

يقول الشیخ الصدوق:

عندنا من الأحاديث ما يرتبط بشــــؤون 
المھدي فـي أنه ولد وعاش وأنه يغیب 
وأنه تعتري الناس في وقته شــــــبھة 
وأنه يغـیب غـیـبـتـین، وھذه الأحاديث 
رويت قــبل ولادة الإمام المھدي (عج) 
بمائة ســــنة وأكثر. كانت موجودة من 
زمن الإمام الباقـر وكانت موجودة فــي 

زمن الإمام الســــجاد ودونھا أشخاص ّ
في كتبھم منذ القدم فنقول: 

إما أن ھذه الأحاديث ألفھا ھــؤلاء وبعد ّ
ذلك حصـــــــل كما قالوا فیلزم من ھذا 
الكلام أنھم يعلمون الغیب لأنھم ذكروا 

أدق التفاصیل حول كیفیة ولادته

الشيخ حطيط عن الإمام المهدي (عج): 

نتعرف عليه كي لا تكون ميتتنا جاهلية

يناير ٢٠٢٣ ١٦

ليالي الجمعة

هناك عمــر تكوينــي وعمـــر 

عقلـي. العمـر التكوينــي هو 

التدرج فــــي العمــــر والعلم 

ليتكامل عقله وليبلغ أشـده 

في الأربعين إلى أن يصـــــل 

إلى أرذل العمر.

الشیخ الطريحي



١٧يناير ٢٠٢٣

 واسم أمه وما الذي حصــــل وما الذي 
يجري وأن عدو الله ســـــــــینازعه في 
الإمامة إشــــارة إلى جعفر الكذاب فلو 
أنھم ألفوھا من أين لھم ھذه الأخبار؟! 
ھل كانت تنبؤات صـدقت مائة بالمائة؟ 

ھذا من الناحیة العقلیة مستحیل.

فیتعین بأن أحاديثم لم تكن الا نقلا عن ّ
مصدر الوحي.

وأشـار سـماحته إلى ما يرتبط بإمامته 
(عج) التي أثارت اشـــــــــــــكالا لدى ً

المخالفین فــــي كیف يمكن تولـــــي 
الإمامة لمن كان له من العمر ســـــت 
سنوات؟ فلفت سماحته الى ان ھناك 
عمــرا تكوينیا وعمـــرا عقلیا. "العمـــر 
التكويني ھو التدرج في العمر ســــنة 
بعد سنة يتعلم فیھا الإنســـــان شیئاً 

فشــــیئا ويكتســــب معارفه بالتدريج ً
لیتكامل عقله ولیبلغ أشــــــــــده في 

الأربعین إلى أن يصل إلى أرذل العمر.

والعمـــر العقلـــي قد يـــرتبط بالعمـــر 
التكوينــــــي وقد لا يــــــرتبط به. فمن 
الممكن مثلا أن يكون شــــــخص بعمر 

خمس ســـــنوات ولكن عمره العقلي 
مائة وخمســـین سنة، وشخص بعمر 
أربعین ســـنة ولكن عمره العقلي أربع 
سنوات، والشــــــاھد على ذلك وجود 
النوابغ والنوادر من البشر فبعضھم في 
عمر الثلاث ســــــــــنوات ولديه طفرة 

استثنائیة.

في ســــــنة ٢٠١٣ ذكروا أن نابغة من 
بريطانیا اســـــــمه آدم كربي في عمر 

ســــــنتین كان قادرا على تھجئة مائة ً
كلمة فـــي أعقد الكلمات فــــي اللغة 
الإنكلیزية حتى صـــــــــــار عمره ثلاث 
سنوات صار يقرأ اللغة الفرنســـــــــیة 
ويتكلمھا بطلاقة، ثلاث سنوات ونصـف 
أصبح يقرأ لشــــكســــبیر ويأخذ علیه 
إشكالات في التعبیر والإنشـــاء. وھذا 
مسجل ومدون ومثبت كقضیة حقیقیة 

وفیھا شھادات موثقة.

لماذا لا يمكن ان يحصــــــــل ھذا الأمر 
للنبي أو للإمام؟ لماذا الاستغراب؟! 

وفي معرض سـرده للإشـكالیات التي 
يثیرھا الذين يعترضــــــون على عقائد 
الإمامیة تســــــــاءل سماحته: "كیف 
ينسـجم الاعتقاد بالامامة مع "شخص 
غائب لا تتصـــلون به ولا يتصـــل بكم لا 
ينفعكم ولا يضــركم؟" فأجاب مشـــیرا 
الى رد الخواجة نصــیر الدين الطوسي 
على الشـــبھة بقوله: ان وجود الإمام 
لطف وتصـرفه لطف آخر. أي ان الإمامة 
الإلھیة شيء والتصــــــــرف الظاھري 
(الامامة الظاھرية)  شــــــيء آخر. قد 
يجتمعان وقد لا يجتمعان. فھذا أمیـــــر 

المؤمـنـین (ع) كان إماما (وفق الإمامة ً
الإلھیة) بعد رحیل رســــــول الله (ص) 
إلى أن استشــھد (ع). مع أن تصــرفه 

الظاھـــري (إمامته الظاھـــرية) كانت 
خمس سنوات. ھذا لا يضر بكونه إماماً 
إلھیا طول  الفتــرة التـــي لم يكن فیھا 
إماما ظاھريا. وكذلك الأمر بالنســـــبة 
لخلفاء الأمة. الأمـــــــور كانت بأيديھم 
(الإمامة الظاھـــرية)  لكنھم لم يكونوا 

أئمة منصبین من قبل الله عز وجل.

وتابع سماحته متســـائلا: ومن قال أن 
الإمام الغائب لا يتصـــــرف؟ من قال أن 
خیراته وبركاته لا تصــل إلى من يتابعه 

ويشايعه؟

لدينا روايات متواتـرة من حیث المعنـى 
تفید بأنه يشــھد الموسم (أي موسم 
الحج). ولولا رحمة الله ولولا وجـود ھذا 
الإمام لما كان وضع الشـیعة الیوم كما 
ھو علیه. أنت تجد فــــــــــــــــرقة من 
المسلمین ترمى بالسھام على مدى 
التاريخ. الأعداء يتلذذون بســـــــــــفك 
دمائھم ومع ذلك لا تــزال ھذه الفــرقة 
محفوظة بعین الله. لا تـــزال مـــرحومة 
ببركات ھذه العترة الطاھـرة: {وما كان 

الله لیعذبھم وأنت فیھم}. 

العنوان الرابع: ھل لديه زوجة وأولاد؟

العلماء ھنا على ثلاثة أقوال:

أولا، وھو المشــــــھور عند أكثر علماء ً
الإمامـیة وھو أن الإمام لــیس له زوجة 
ولیس له أولاد مع أن الزواج مســتحب 
وھو ســنة رســـول الله (ص) إلا أنه إذا 
تعارض ھذا المســــــتحب مع أمر أھم 
تأخر ھذا المســــتحب. وقد وجدنا من 

الأنبیاء من كان حصـورا وھو يحیى (ع) ً
فھو لم يتــزوج علــى الـــرغم من كون 

الزواج مستحبا. وھذا الرأي ھو الشائع ً
بین علماء الإمامیة.

كان ذلك ٢٤ نوفمبر ٢٠٢٢.



فـي أجواء ذكـرى ولادة الـزھـراء وفـي 
لـیلة الجمعة المــباركة وقــبل يوم من 
الاحتفال المركزي بالمناســــــبة في 
مركز الامام علي (ع)  بارك ســـماحة 
السید محسن الطباطبائي للحاضرين 
في مجلس لیلة الجمعة ذكرى "میلاد 
سیدة نســــــــــاء العالمین، قرة عین 
الرســول، فاطمة البتول"، ســائلا الله 
تبارك وتعالــى أن يــرزقھم فــي الدنیا 
زيارتھا وفي الآخرة شــــــــــــفاعتھا، 
وشــفاعة أبیھا وبعلھا وبنیھا"، معرجّاً 
في بداية الكلام على مسألة شرعیة 
"يغفل عنھا الكثیرون وھي مســـــألة 
الوصیة"، لیشـــــیر إلى أنھا واجبة إذا 
كان علـــــى المكلف حق � وللناس، 
"أما إن لم يكن علیك حق � وللـناس، 
فتكون الوصیة مسـتحبة. ولا يشــترط 

في الوصــــــــــیة أن تكون مدونة، أي ّ
مكتوبة. فیمكن أن تكون شـــفھیة، أو ّ

مســــــجلة على شريط مثلا." ولفت ً
ســــماحته إلى أھمیة أن يؤدي المرء 
حقوق الناس"كل ذنب يغتفـــر إلا حق 
البشــر". ومن عدل الله أن يســتوفي 
كل إنســــــان حقه ممن ظلمه وممن 
غصـــــــب حقه سواء كان عمد او عن 
طــــريق الخطأ. فالعمد يحتاج إلـــــى 
قصــــــاص. أما الخطأ فلا يعني أن الله 
يغفر وينتھـي الأمـر، لا بل علیه  الدية 
او الكفارة. لا نتصور أن الإنسـان القاتل 

مثلا ينتھي الأمر بمجرد أن يســــتغفر ً
ربه، بل لا بد من جبران الخطأ.ّ

لاحظوا، حتـى الطفل غیـر المكلف، لو 
أخذته معك إلى منزل أحد أصــــدقائك 

مثلا، وكسـر حاجة ولو عن غیر قصــد، ً
ً ّفإنك كولي للطفل تكون ضامنا لذلك.ّ

طبعا مســــــألة الوصیة فیھا تفريعات ً
كثیرة، أما الوصـیة بالمیراث، والوصـیة 
بالأموال، فلا يحق للإنسـان التصــرف 
إلا بثلث ما ترك. يوصــــي بالثلث، فإذا 
أوصى بأكثر من الثلث فإنه يحتاج إلى 

إذن بقیة الورثة، وإذا كان فیھم صغیرا، ً
أي طفلا لم يبلغ، فیجب الصـــبر حتى ً

يبلغ، فإذا أذن بالتصــرف بھذه الإضافة 
من حصته، جاز التصرف، وإلا فلا.ّ

في الوصـــــیة روايات وأحاديث كثیرة، 
بأنھا منســـــأة في العمر، وزيادة في 
الرزق.. وفي النتیجة إن الإنسان حین 
يكتب الوصـیة يتذكر ھادم اللذات، كما 
ورد عن رســــــــــول الله (ص) إذ قال: 
"اذكـــروا ھادم اللذات" قالوا وما ھادم 
اللذات يا رســــــول الله؟ قال: "الموت 

الذي لا بد منه". ھذا نوع من الـتھذيب ّ
للنفس. فعندما تكون وصـیتك مكتوبة، 

ســتنام مطمئنا بأنك قد كتبت فیھا ما ً
علیك من أمور، إضـــــافة إلى أنك تبدأ 
بتصــــــــلیح ما علیك من حقوق تجاه 

الآخرين.

كیف نعرف الله؟

ثم عرجّ سماحته على حديث ورد عن 
سید الشــھداء الإمام الحســـین (ع) 
قال فیه: "لن تعبدوا الله تعالـى حتــى 

ّ توحدوه، ولن توحدوه حتـى تعــرفوه"، ّ
فســـــئل: كیف نعرف الله، فقال علیه 
الســــــلام: "أن يعرف كل واحد منكم 

إمام زمانه". 

ھذا الجھل بإمام الــــــــــــزمان وھذه 
المشـــــــــــــــــكلة ھي التي فرقّت 
المســـــلمین إلى فرق متعددة. ھذه 
النقطة ھي التي فرقّت الأمة إلى ٧٣ 
فـرقة. عن النبـي (ص) قال إنه تبقــى 
فـرقة واحدة وھــي الناجیة. وھذا مما 
اتفق علیه المســـــــلمون، ولكن كل ّ

يدعـي أنه ھو الناجـي. علینا أن ننظـر ّ
كیف ننجو، ھل ننجو بطــريق ما نھوى 

وما نشــتھي؟ أنتم تعلمون أن الأنبیاء 
ُ لم ينتخبوا. لا يمكن أن ينتخب نبـــي، ُ

ولا يمكن أن ينتخب أوصــــــیاء الأنبیاء ُ
أيضـــا. مســـألة تعیین الأنبیاء وتعیین ً

الأوصــــــیاء للأنبیاء أو الإمام، يجب أن 
يكون اصــــــطفاء من الله ســــــبحانه ً

وتعالى. مع الأســف نلاحظ بعد النبي 
صار المســـلمون في "حیص وبیص"، 
وبدأت مضــــــــلات الفتن، حتى وصل 

الحال أن يتأمر على المســلمین مثل ّ
يزيد، الذي كان يلعب مع القرود ويلعب 
بالقمار ويشـــــرب الخمر، ويرتكب كل 
المجون، ويســـــمي نفســــــه بأمیر 
المؤمنین. لو أعطى المســـــــــلمون 
لكلمة "أمیــــــــر المؤمنین" حقھا لما 
حدث ما حدث فــي العالم من حــروب 
ومصــــائب ومجاعات و... كل ذلك لأنه 
بدأ نوع من التحــــريف، أي تحـــــريف 
المنھج ولكن بصبغة وظاھر إسلامي. 

أنت تــــــرى الآن مثلا فـــــــي الحجاز ً
(الســــــــــــعودية) صار الرقص حلالاً 

والموسـیقى صـارت حلالا و... لم يبق ً
شـــــــيء. ھذا نھج لجعل الناس في 
غفلة عن حقیقة الدين، ســـببه عدم 
معرفة أصــــــفیاء الله، وعدم معرفتھم 
يعني عدم الانصـــــــــــیاع لھم. الآية 
القـــرآنیة ماذا تقول؟ "إن الله وملائكته 
يصــلون على النبي يا أيھا الذين آمنوا 
(وھنا يوجد أمران: الأمر الأول) صــــلوا 
علیه (وكلنا نصــلي علیه لأن في ذلك 
أجـــــر وثواب، ولكن ماذا عن الأمــــــر 
الثاني؟ أين نحن من الأمر الثاني فـي 

الآية) وسلموا تســلیما". ھذا مفعول ً
مطلق كما نسـمیه في اللغة العربیة، ّ

يعني منتھى التسـلیم. أي حالة ھي 
منتھى التســـــلیم؟ - كالمیت بین يد 

الغسال. وكثیر من المســـــــــــلمین ّ
والصـــــحابة لم يكونوا مع النبي (ص) 
ھكذا. لماذا يقول لھم الله تعالــــــــى 

"وسلموا تســلیما"؟ لأن ھناك من لم ّ
يفعل ذلك. أحدھم كان يقـــــــف أمام 
رســول الله ويقول له: ھذا منك أم من 
الله؟ لو كان ھناك تســلیم لما قال الله 

ً تعالى "وسلموا تسلیما".ّ

١٨

السيد الطباطبائي في ليلة الجمعة:

أين نحن من قوله "وسلموا تسليما"؟ ً

ّإن التسليم المطلوب هو ان تكون كالميت بين يد الغسال.

يناير ٢٠٢٣
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لماذا يقول الله في آية أخرى "لا تـرفعوا 
أصواتكم فوق صوت النبي"؟ لانه توجد 
روايات تقول: كنا نصرخ في وجه رسول 
الله. تعرفون ما معنى نصـرخ؟ يعني كنا 

نصــــیح علیه. مرةّ بعد أن قسم النبي ّ
الغنائم علــــى المقاتلین، قام أحدھم 
ِوقال له: إعدل يا محمد. فالـتفت إلــیه 
ِالنبـــــي (ص) وقال له: إن لم أعدل أنا 

فمن الذي يعدل؟ أصـــــــــلا من الذي ً
علمھم العدالة؟! لا أريد أن أذكــر بعض ّ

الأمور التي أزالوا بھا القدســــــیة عن 
رســــول الله. يجعلون النبي في بعض 

الأحیان مضطرا لأن يقسـم على أن ما ًّ
يخرج من بین ھاتین الشـفتین ھو من 
الله. لكن ھل نحن الآن في عصـــــــرنا 

الحاضر مسـلمون؟ أغلب المســلمون ّ
الیوم يقولون: لا تصعب علینا المسائل ّ

ّ يا مولانا! رتـبھا لـنا! كـیف أرتـبھا لكم؟! ّ
"حلال محمد حلال إلــــى قوم القیامة 
وحرام محمد حرام إلـى يوم القیامة" – 
لا، فنحن نعیش في الســـويد، نعیش 
في ألمانیا، نعیش فـي الغـرب... عش 
أينما أردت، فحلال محمد حلال إلــــى 
يوم القیامة، وحــرامه حــرام إلــى يوم 

القیامة.
ّ ھناك من يقول: ســــــیدنا دلني على ّ

مرجع يســـھل لي الأمور الشــــرعیة ّ
ّ ّ قلیلا. عزيزي قلد نفســـك، لماذا تقلد ً

المــــــرجع إذا؟! فھذه نقطة مھمة. إن ً
الإھانات تأتینا ولو من باب المـــزاح؛ أن ْ

أنــــــتم يا علماء تحرمّون وتحللون كما 
يحلو لكم. ھذه إھانة كبیـــــــــرة. ھل 
تعلمون كم لدينا من المـراجع والعلماء 
استشــــــــــــــــھدوا من أجل فتوى؟ 
استشــھدوا. أنا بعیني رأيت الســـید 
الخوئـــــــــي رحمة الله علیه، وقد كنا 

صـغارا، وكان يأتي إلى بیته، ونحن كنا ً
أطفالا نلعب مـــــــع أولاده - رحمة الله ً

علیه - فیخرج رســـائل الناس ويجلس ُ
على ما نســـمیه بـ "الطارمة"، وكانت ّ

يده تــرتعش قلیلا، وكان يجیب علـــى ً
ھذه الأسئلة، وأحیانا يضـــــــــع القلم 
ويرفعه، ثم يضــــــعه ويرفعه ولا يكتب. 

قلت يومھا لابنه محمد تقــــــــي: ھل ُ
يخاف والدك؟ الســـید رحمة الله علیه 
ّ ســـــــمع وقال: نعم أنا أخاف. لأن رب ُ

فتوى يكتبھا تجعله من أصــــــحاب نار 
جھنم، تقول الـرواية: "من أفتـى بغیــر 

علم فقد تبوأ مقعده من النار".ّ

علینا أن نتعــرف علـــى وجودھم، وأنا 
ســـــوف أذكر الآن بعض الأحاديث وإن 

ّكان مجلسنا الرسمي غدا إن شاء الله ً
(راجع كلمة الســــید الطباطبائي في 
ذكـرى ولادة الــزھــراء ص ٤-٥). علینا 
إذن أن نتعـرف علــى حقیقة وجودھم 

وعلى مقامھم، وإلا فكیف نســــــــلم ّ
لھم؟ لا يمكن أن نسـلم قبل أن نعرف. ّ

أنت الآن ھل تسلم نفسك إلى طبیب ّ
مجھول بكفاءات مجھولة لكـي يجــري 
لك عملیة جراحیة؟ أم تســـــــأل عنه 
وتســـأل عن شھاداته وخبراته قبل أن 
يجــري لك عملیة جـــراحیة؟ أما إن لم 

تعرفه فإنك لن تسلم له نفسـك. لذلك ّ
الذين لم يسـلموا لرسول الله (ص) لم 
يعرفوا رســـول الله، ولذلك ســــماھم 
النبي بالعصـاة. في شھر رمضــان كان 

النبي في ســفر وكان صــائما، فنزلت ً
ُ

الآية وأمـــر النبـــي بالإفطار "ومن كان 
منكم مريضـــــا أو على سفر فعدة من ًّ

أيام أخر"، ففطر النبي وكســـر صومه، 
وأمر أصــــــــــــــحابه ففطروا إلا أولئك 

ّ "المقدسین"، الذين يدعون القداسة، ّ
ً فجاء الخبـر إلـى النبــي أن فلانا وفلانا ً

وفلانا لم يكســروا صیامھم، فجاء لھم ً
النبــي وأمــرھم بالإفطار فما أفطــروا، 
فقال لھم لماذا؟ قالوا لأنـــنا نخاف الله! 
فسماھم النبي بالعصاة، وھذه الرواية 
مذكورة في كتب الفريقین. أنت عندما 

تكون مؤمنا بأنه وحـي يوحــى، فلماذا ً
ً تخالف ولا تســـلم؟ طبعا البعض منھم ّ

لم يكونوا مؤمــــنــــین أبدا، ولم يدخل ً
الإيمان فـــــــــي قلوبھم، ولكن ھناك 
البعض ممن لم يتعـــرفوا علـــى مقام 
رســـــــــــــول الله ولا على مقام أمیر 
المؤمنین ولا علـى مقام فاطمة. لذلك 
يقول في نفســــــــه إن النبي اجتھد، 

فلماذا لا أجتھد أنا؟

كما تعرفون إن يوم ولادة الـزھـراء جعل ُ
في الجمھورية الإسـلامیة يوما للمرأة ً

المســـلمة، وھذا بھدف أن نعطي لھا 
القداســــة. لقد ذكرت مرة في إحدى 
الجلســـات في بروكســــل بحضــــور 
مجموعة من نواب البـرلمان الأوروبــي 
أن المرأة عندنا في الإســــــــلام ھي 
أقدس شـــيء، والقانون الإســـلامي 
يقول "من مات دون عرضـــــــــــه مات 

شــــــــھیدا". الله تعالى يعطیه أعلى ً
وسام بســبب الدفاع عن عرضه، وھو 
المرأة، بینما أنتم تصــــــــــنعون دولاباً 
للســیارة فتضـــعون علیه صورة امرأة. 
حذاء أجلكم الله – تضـــعون علیه صورة 
امـــــــــــــــرأة. تبیعون مناديل الحمام 
(المحارم) تضــــعون علیه صورة امرأة. 
ھذا إھانة للمرأة. ماذا أقول؟ نســـكت 
"وفــــــي العین قذى وفـــــــي الحلق 

شجى".

كان ذلك في ١٢ يناير ٢٠٢٣. 

١٩يناير ٢٠٢٣

عن الإمام الحســـــــين (ع) انه 

قال: "لن تعبدوا الله تعالــــــى 

ّحتــــــى توحدوه، ولن توحدوه  ّ
حتى تعرفوه"، فســـــئل: كيف 

نعــــــــــــــــــرـف الله، فقال عليه 

الســــلام: "أن يعرف كل واحد 

منكم إمام زمانه".
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ََّ ُُّ َّ ُ َّْ َ"ياَ أيھَا الذينَ آمَنــوا اتقــوا � وَابتَغــوا ُ ِ
َْ َُ َ ِإلیه الوَسیلة وَجَاھدوا فــــــي سَبیله ْ ِ ِ ِ ِ ِِ ِ

َُّ ََ ُ ْ ُ ْ ِلعلكم تفلحون". كانت ھذه ھـي الآية َ
التي افتتح بھا سماحة الشیخ عباس 
الطريحي كلمته التي ألقاھا في مركز 
الامام علـي (ع) فـي ذكــرى رحیل أم 
البنین (ع) والتــــي تناول فیھا مفھوم 
"الوسیلة الى الله" بالشرح والتفصـیل 

معرجّا على ما أســـــــماه ب "الدائرة ً
الإصطفائیة الثانیة" وھي الدائرة التي 
اختارھا الله ســــــبحانه تعالي لبعض 
عباده من غیر المعصومین (ع)، فعقب 
ســــــــماحته على الآية قائلا: " الآية 
الشــــــــــريفة تتحدث عن المؤمنین. 
والمؤمنون أصـناف. من ھذه الأصـناف 
صــــــنف يتدرج من مرتبة الإيمان إلى 
مـرتبة التقوى. وھذه مـرتبة عظیمة لا 
يـــنالھا إلا ذو حظ عظــــیم. "ألم، ذلك 
الكـتاب لا ريب فـیه ھدى للمـتقــین"؛ 
ھناك في بداية ســــــــورة البقرة ذكر 

لبعض صفات المتقین".

وأضـــــاف ســـــماحته: "ھذه مرحلة 
عظیمة يصـــل إلیھا الإنســـان ويكون 

َ ََََّّ َِ ِفـیھا من أولــیاء الله {ألا إن أولیاَءَ � لا ْ ِ
َّ ٌَََ ُ ُْ ْ ْ ْ َ ْ ِخوف علیھم وَلا ھم يحَزَنـــــون، الذينَ َ ِ

ُ ََّ َُ آمَنوا وَكانوا يتَقون}". ُ

- "ثم يتحدث القرآن عن قضـیة مھمة، 
{وابتغوا إلیه الوســیلة}، نحن نعلم أن 
عبادة الله التي أمرنا بھا الله ســبحانه 
وتعالى ھي بمعنى الخضــــــــــــــوع 
والتســــــــلیم والانقیاد له. لكن ھذه 
الأوامر والنواھي من أين نستخرجھا؟ 
يقول الأصولیون إن مصـــــادر استنباط 
الحكم الشـــرعي ھي الكتاب الكريم 

ثم سنة المعصـــــــــــوم ثم العقل ثم 
الإجماع".

- "بعض الطوائف تــــزيد علـــــى ھذه 
الأربعة بعض المصـــــــــــــادر الأخرى 
للتشـــــــريع. ھذه الأربعة الأساسیة 
نستطیع من خلالھا أن نعبد الله تعالى 
بما ھو يريد ولیس بما نحن نـريد. نحن 
نعـرف أن القـرآن الكـريم ھو ھذا الذي 

بین الدفتین، ونعرف أن الســــنة ھي ّّ
سنة المعصوم. ھذه لا خلاف فیھا بین 
طوائف المســــلمین، ولكن حصـــــل 

الاختلاف في قضیة العقل والإجماع.

بالنسـبة للإجماع فإننا نحن كشــیعة 
نقول إن الإجماع لا فائدة فـــــیه إلا أن ّ

يكشـــــف عن رأي المعصــــــوم. فلو 
اجتمعت الأمة بأكملھا علــــى أمـــــر 
خالفه المعصـــوم فلیس لھذا الإجماع 
حجیة [راجع اجماع قوم موسى على 
عـبادة العجل والذي كان خلاف موقف 

ھارون وموسى]. 

والعقل ايضــا فیه مســاحة للتشــريع 
شرط ان لا يخالف النص. 

واستطرد سماحته: "الغرض من ھذه 
المقدمة ھو الوصـول لمعنى التوسل. ّ

ھناك قضــــــیة تقف عندھا المذاھب 
الاسلامیة وھي قضــــــــــیة التوسل 
بالأنبیاء والصــــالحین والأولیاء والأئمة 
صــــلوات الله وســـــلامه علیھم. قال 
بعضـــھم إن الله تعالى يقول {ادعوني 
ِأســتجب لكم} فلماذا إذن نجعل بیننا 
وبین الله واســـــطة؟ إن من طرح ھذا 
السـؤال عرف شیئا وغابت عنه أشیاء 
كالمعنـــى الوارد فـــي قوله تعالــــى 

{وابتغوا إلیه الوسـیلة}. أحیانا أخاطب ً
رب العزة والجلالة في صــــــــــــلاتي 

وصــــومي وفي حجي وفي أي عمل ّ
عبادي مباشـــــرة وھذا جید. لكن كم 
منا يســـــتطیع أن يتكلم مع رب العزة 
والجلالة ويكون قريبا منه مع الموبقات 

والذنوب التي يحملھا؟!

عندنا مثال حســــــــــي. نحن نلتقط 
القنوات الفضــــــائیة عن طريق الدش 
وفیه اولومبیك، إذا صـــــار علیه ثلج أو 
غبار تكون الصــورة غیر واضحة. القلب 
ھكذا مع الله. متى صــــــفا قلب المرء 
كصـــــــــــــفاء قلوب الأنبیاء والأوصیاء 
استطاع أن يتصـل برب العزة والجلالة، 
ولكن الأمـــــر يختلف مع من كان قلبه 

ملیئ بالشوائب". 

- "يوم من الأيام حدث حوار بــــــــــین 
المنصـــــــــور الدوانیقي لعنه الله في 
المســـجد النبوي وبین مالك بن أنس 
زعیم المالكیة، قال المنصـور: إذا أردت ُ

أن أدعو الله أأدعوه ويكون قبر رســـول 
الله خلف ظھري أم أمامي؟ قال مالك: 
وكیف تجفو النبـي (ص) وتجعله خلف 
ظھرك وھو وسیلتك ووسیلة أبیك آدم 

(ع)؟. 

٢٠

الشيخ عباس الطريحي في ذكرى رحيل أم البنين (ع):

ما هي "الوسيلة" التي نبتغيها إلى الله؟ 

يناير ٢٠٢٣

شهادة ام البنين (ع)

أم الـــــبـــــنــــــين لم تكن من 

البيوت الهاشــــــــمية ولكنها 

رـأة غيـــــــر عادية.  كانت إمـــــ

رـأة من الدائــــــرـة  كانت إمـــــ

الاصطفائية الثانية.
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ذات يوم أمســــــك النبي الحســــــن 
والحسین وقال: "من أحبھما فقد أحب 
الله ومن أطاعھما فقــــد أطاع الله ومن 
عصــــاھما فقد عصــــا الله فھم العروة 
الوثقى وھم الوســـــــیلة إلیه"، وھذا 

المعنى موجود عند الفريقین".

- "عــندما خلق الله الحجج: الأنــبـــیاء 
والرســــــل والأئمة (ع)، خلقھم على 
دائرتین، الدائرة الاصـــــطفائیة الأولى 
التـي منھا النبـي (ص) وباقـي الأنبیاء 
والأئمة، وھناك دائرة اصـــطفائیة ثانیة 
أقل منھم بالعصـــــمة، ھم عصـــــموا 
أنفسھم بأنفسـھم عن الذنوب، أمثال 
جعفـر بن أبـي طالب، وحمــزة بن عبد 
المطلب، وأبو طالب، وأمثال الصــديقة 

أم البنین (ع). 

عندما نسلط الضـوء على أم البنین لن 
نجدھا امــــــرأة عادية وإن لم تكن من 
البیوت الھاشــمیة ولكن الله ســبحانه 
وتعالى يرفع شأن بعض عباده لخاصیة 
لا نعـرفھا. أم البنین ھـي الوعاء لأبــي 
الفضـــل العباس والذي ھو من الدائرة 

الاصطفائیة الثانیة.

أم البنین، ھــي ھذا الوعاء الذي حمل 
مثل ھذا المخلوق. أمیـر المؤمنین قال 
لعقیل: اختـر لـي امـرأة ولدتھا الفحول 

لتلد لي ولدا ينصـر ابني الحسـین في ً
الطف، إذا غاية خلق العباس (ع) ھـي ً

نصــرة الحســـین (ع)، ولھذا حین جاء 
أحدھم لیلة العاشر من محرم لیعطي 
العباس الأمان قال له: ويلك أتعطینــي 
الأمان وابن بنت رسـول الله لا أمان له؟ 
يعنــي ھذا الذي من أجله أنا خلقت لا 
تعطیه الأمان؟ ھذه ھـي منــزلة أبــي 
الفضـــــل العباس، فما ھي إذن منزلة 

الوعاء الذي حمله؟! 

- "أم البنین علیھا الســـلام لم تصـــل 
لھذه الدرجة إلا بــثلاث نقاط، الـــنقطة 
الأولى أنھا نكـرت ذاتھا.  تنكـرت لذاتھا 
ولحب الأنا، فــــي بعض الــــروايات أن 
نكـــرات الذات ھو آخـــر ما يخـــرج من 

الصــــــــــديقین. أم البنین في مرحلة ّ
الشـــــــباب لما خطبھا أمیر المؤمنین 
كانت ناكرة لذاتھا، لما دخلت إلى بیت 
أمیـر المؤمنین وقفت فـي الباب وقالت 
لأمیر المؤمنین (ع): ســــــیدي يا أمیر 
المؤمــنـــین أنا لا أدخل ھذا الـــبـــیت 
الشـريف إلا بشـروط. قولي يا فاطمة، 

أول شـــرط ھو أن لا تنادي باســــمي 
(فاطمة) أمام الحســــن والحســــین 
وزينب لئلا تتصـدع قلوبھم.. ھذا نكران 

للذات!

أم البنین كان عندھا حب شــــــــــديد 
للزھراء وھذا الحب أوصـــــــــلھا لھذه 
المراتب العالیة، ووصـــــــــــــلت لھذه 
المـراحل العظیمة بتفانیھا فـي خدمة 
الحســـــن والحســـــین وزينب، أولاد 

الزھراء.

تنقل الـــروايات أنه فــــي أول لیلة من 
زواجھا المبارك -أم البنـین من موالدي 
٥ ھجرية لیســـت كبیرة ھي من عمر 
زينب ولكن كانت زينب تحتـــرمھا لأنھا 
زوجة أبیھا، تـــزورھا فــــي الأعیاد وما 
شـــابه ذلك-  فأول ما دخلت أم البنین 
مع أمیــــــــــــر المؤمنین لیلة زواجھا، 
سمعت أن الحسن قد أصابته الحمى، 
أحد علماؤنا يقول أن ھناك قضـیة يجب 
الالتفات إلیھا وھــي أنه حتــى زوجات 
الأنبیاء كانت عندھن غیــرة، معـــروفة 
قصــــــة سارة وھاجر زوجتي إبراھیم 
علیه السـلام ولكن لا تجد ذلك عند أم 
البنین، بحیث فـي لیلة زواجھا المبارك 
استأذنت أمیر المؤمنین (ع) وقالت له: 
أريد أن أذھب لأطبب الحسـن سمعت 
أنه مريض، وذھبت لتطبب الحســـــن 
في لیلة عرســـــھا، ولھذا أعطاھا الله 

سـبحانه وتعالى شـیئا لم يعطه حتى ً
لأقرب الناس".

واستطرد سـماحته" لھذا فأن كثیر من 
العـــــــــــرفاء والعلماء يقولون انه ثبت 
عندھم بالتجـربة ان قـراءة الفاتحة لأم 
البنین يسھل قضاء الحوائج.  لھذا كان 

ً يقف الأئمة اجلالا واكـــراما لھا. ھـــي ً
واحدة من الوسـائل لطلب الحوائج من 

الله سبحانه تعالى. 

عندما توفت أم البنین جاء الفضـــل بن 
العباس إلـــى الإمام زين العابدين وھو 
يبكي، ما يبكیك يا فضــــــل؟ قال: لقد 
ماتت جدتي أم البنین بكـى الإمام زين 
العابدين. لقد كان لأم الـبــنــین مواقف 
جمة ومن ضـــمن مواقفھا مواســـاتھا 
للزھراء والزھراء ســــــترد لھا ذلك يوم 
القیامة، تعــرفون ھذه الــرواية التـــي 
تقول أن الزھـراء (ع) تأتـي يوم القیامة 

بطبق فیه كفي أبي الفضــــل العباس ّ
وتقول: إلھـــي احكم بینـــي وبین من 

قطع ھذين الكفین، ھذا كله لماذا؟

لأنه لما جاء بشر بن حذلم وھو يقول

يا أھل يثرب لا مقام لكم بھا

قتل الحسین فأدمعي مدرارا

الجسم منه بكربلاء مضرج

والرأس على القناة يدار

يقول الـــراوي وإذا بامـــرأة وقور تحمل 
علــى كتفھا طفل قالت له: با� علیك 
أيھا الناعي أســـــــــــألك عن حبیبي 
وريحانة رسول الله الحســین أھو حي 

أم ھو میت؟

تفاجأ بشـر بن حذلم فســأل من تكون 
ھذه فقالوا له أنھا أم البنین أم العـباس 

وأخوته"...

كان ذلك في ٤ يناير ٢٠٢٣

٢١يناير ٢٠٢٣

أم البنين هــــــــــي الوعاء الذي 

حمل العباس. أمير المؤمنين 

رـأة..  قال لعقيل: اختـر لــي امـ
لتلد لي ولدا ينصـــــــــــــــــر ابني ً

الحســــــــين في الطف. الغاية 

هي نصــــــرـة الحســـــــين (ع)، 

ولهذا حــــين حاول إحدهم ان 

يعطــــيه الأمان قال له: ويلك 

أتعطينـــــــــي الأمان وابن بنت 

رســـــول الله لا أمان له؟ يعني 

هذا الـذي من أجلـه أنا خلقت 

لا تعطيه الأمان
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كیف تعرف امیرة الشــــــــعر عن 
نفسھا؟ 

- اســـمي زينب الحجامي فزت بلقب 
"أفضـــــــل شاعر" للعام ٢٠٢٢. بدأت 
بكتابة الشـــــــعر قبل ٤ سنوات. كان 
الشـــــعر قد بدأ يثیر اھتمامي عندما 
بدأت بمتابعة برنامج للشعر السويدي 

علــى قناة "يوتوب" فخضت التجـــربة ّ
وقمت ببعض المحاولات غیـر الموفقة. ّ

ثم بدأ الحال يتحسن مع الوقت. 

تناھى الى ســــــــمعي ان منظمة " 
الأقالیم المتحدة" ستقیم مســــابقة 
بالشـــعر على مســـتوى الســــويد، 

فتقدمت بطلب للمشـــاركة، وحاولت ّ
ان اتدرب علــى الألقاء أمام زملائــي، 
ثم جاءتني الموافقة على المشـاركة 

في المسـابقة فبدأت اھیئ نفســي ّ
نفسیا لخوض غمار التجربة. 

جرت المســـــــــابقة على ٣ مراحل. 
الأولى على مســــــــــتوى المناطق 
والثانیة على مسـتوى نصـف النھائي 
بین الفائـزين بالمـرتبة الأولـى عن كل 
منطقة وأخیرا المـرحلة الثالثة لتحديد 

المراكز الأولى في السويد. 

كان الإلقاء في المرحلة الأولى بمثابة 
التجربة الأولـى لـي للإلقاء أمام مئات 
المســتمعین. ألقیت ٣ قصــائد واحدة 
عن السـیاسة والســیاسیین وواحدة 
عن الحركات النســــــوية وواحدة عن 
الحجاب عبرت فیھا عن أن الحجاب ھو 
ھويتي وعن أنه يجعلني أشــعر أنني 

قوية وأنني آمنة وثابتة.

تأھلت لنصـــــف النھائي في مدينة " 
اوريبرو" وحصـــلت ھناك على العلامة 

الكاملة. 

في المرحلة الأخیرة كنا ٨ شـــــــعراء 
وكنت أصغرھم سنا. قرأت القصـــــائد ّ

الثلاثة وفزت بالمرتبة الأولى. 

قصائد المستقبل؟

بدأت أستوحي بعض الصـور الشـعرية 
من مواقف الــزھـــراء (ع) ومن مواقف 
العقیلة زينب (ع) وآمل أن اتمكن قريبا 
من نظم ھذه الصـــــور في قصـــــیدة 
تعكس مواقف وعذابات ھاتــــــــــــین 

الشخصیتین العظیمتین. 

٢٢

زينب الحجامي الفائزة بمسابقة الشعر على مستوى السويد تقول:

الحجاب هويتي وبدأت مؤخرا أستوحي بعض الصور 

الأدبية من مواقف الزهراء وابنتها زينب (ع)

يناير ٢٠٢٣

تفوق

والد الفائزة الحاج محسد الحجامي يقول:

يغمرني الفرح خاصة لأنها شيعية ملتزمة

وبالتوازي كان لأخبار المـــركــــز اللقاء 
التالي مع الحاج محســــــد الحجامي  
والد الشــــاعرة الفائزة لتســــأله عن 
شـــــــعوره بفوز ابنته بالمرتبة الأولى 

على مستوى السويد، فقال:

بداية اشكر مجلة "أخبار المركز" على 
رعاية ودعم نشـاطات الشــباب وأرجو 
ان تقوم المجلة بتغطیة أخبار الشـباب 

المؤمن وأخبار إنجازاته ونجاحاته. 

شعوري؟

بالتأكید يغمرني الفرح للنجاحات التي 
حققتھا ابنتي زينب خاصـــــة انھا فتاة 
شــــــــــیعیة ملتزمة بدينھا ومذھبھا 
اختارت ان تعبــــــــــــــــر عن مواقفھا 
الســـیاسیة بشــــعر سیاسي ينتقد 
مواقف وسلوكیات الســــیاسیین في 
البلد وخاصــــــــــة تلك المواقف التي 

تتعاطى بســــــلبیة تجاه القضـــــــايا 
الاســــــــــــــــــــلامیة كحرق القرآن 
وكلإستخفاف بقیمة المرأة المحجبة. 

- واضـــــــــــــح أنك معجب برأيھا 
الســــیاسي وأنا أسأل عن رأيك 

بشعرھا كقیمة أدبیة.

زينب بالطبع انتھجت اسلوبا جمع بین 
الاثنین. انتھجت اســـلوبا من شـــأنه 
إيصـــال قضــــايانا بنمط سويدي بحت 
وبإســـــــلوب أدبي رقیق. لقد أثلجت 
قلبي لأن ما كانت تقوله شـــــعرا أمام 
الملأ كنت أقوله في نفســــي وأشعر 
بضـــــــــرورة أن يقال بقوالب سويدية 

مؤثرة. 

- ھل تلمســــت فیھا ھذه المیول 
والمواقف منذ الصغر؟

نعم. عندما كانت في العاشــــــرة من 
العمر قام أحد الخبثاء بنشــــــر رسوم 
كاريكاتورية مســــــــیئة لنبي الرحمة 
(ص) وقامت المدرسـة بعرض ذلك من 
خلال نشـــــرة "أخبار الأطفال". يومھا 

بكت زينب وعندما ســألھا المعلم عن 
سبب حزنھا قالت: انتم الســبب. لقد 
أسـأتم إلى شـخص أؤمن أنه رســول 
من الســـماء. زينب أشعرتھم بفداحة 
الخطأ واســـــــتطاعت وھي في ذلك 

السن من أن تغیر المنكر بدموعھا. 

-ھل كنت تتوقع فوزھا؟

فـــي الحقیقة لم أعلم أنھا بھذه القوة 
فـي التعبیـر والإلقاء رغم أننــي انحدر 
من عائلة تھوى الشــــــــعر، حتى ان 
اسمي " محسد" كان على اسم أحد 

أبناء المتنبي. 

- عدا التـــربیة المنـــزلیة ھل كان 
للمحیط أثـــــر فـــــي تكوين ھذه 

القابلیات والرؤى عند زينب؟

سـؤالك يوفر لي فرصــة لأقول انه كان 
لمدرســـــــة الثقلین في مركز الامام 
علي (ع) فضـــــــل كبیر في رفد زينب 
بالمعلومة الصـحیحة والفكرة الصــائبة 
منذ الصــغر وخاصة محاضرات الشــیخ 

صفدر رضي
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أعلنت الحوزة العلمیة فــــــــي النجف 
تعطیل الدرس لیوم واحد حدادا علـــى ً

وفاة المرجع الديني الكبیر الســـــــید 
محمد صادق الروحاني. وكان الســـید 
المرجع قد توفي مســـــاء الجمعة ١٦ 
ٍديســـــمبر الماضي عن عمر ناھز ٩٦ 

عاما قضــــاھا في تحصــــیل وتدريس ً
العلوم الإسلامیة. 

ھذا وقد نعـته كوكـبة من كــبار العلماء 
وعلى رأسھم  السید علي الخامنئي ّ

والسید علي السیستاني. .ّ

كان سماحة آیة العظمی الســـــــــید 
محمد صادق الروحاني من أبرز تلامذة 
آیة العظمـــی العلامة الخوئـــي، وحاز 
علـی درجة الاجتھاد وھو فـي الـرابعة 
عشـــــــرة من العمر، وطبعت رسالته 
العملیة الاولی في ســــــنة ١٣٤٠ ھـ 

ش. 

ألف الســــــــــید کتبا عدیدة باللغتین ّ
العربیة والفارســـیة ومن اھم مؤلفاته 

کتابه القیم "فقه الصــــــادق" في ٤١ ّ
مجلد. والكتاب یعتبر من المصــــــــادر 
المھمة لتعلیم الفقه الشـــــیعي في 
الحوزات العلمـیة وتمت طـباعــته عدة 

مرات. 

فتح عینیه علــــى الدنیا فـــــي عائلة 
علمیة عريقة في الخامس من شـــھر 
محـرم الحــرام من عام ١٣٤٥ھجــري 
قمري، الموافق للخامس عشــــر من 
شــھر تموز عام ١٩٢٦م في مدينة قم 

المقدسة.

نشأته العلمیة:

يـروى ان آثار النبوغ كانت قد بدت علیه 
منذ ســــن الرابعة حیث كان ينجز في 
ســـــنة ما كان يحتاج التلمیذ فیه الى 
اربع ســنوات. في العاشــرة من عمره 
اســـــتطاع ان ينتھي من عدة مباحث 
حوزوية مثل المقدمات، والصـــــــــرف 

والنحو، والبیان والبديع.

شارك في الحادية عشــــرة من عمره 

في بحث المكاسب للشیخ الانصاري. 
وشرع في حضـــــــــور "درس الخارج" 
مبكــرا. (و ھــي الدروس العلیا التـــي 
تؤھل الطالب للوصـــــــــول الى مرتبة 
الاجــــــــتھاد). وقد تعجب العلماء من 
تمكنه في ذلك الســــن من ان يمتلك 
القدرة على فھم مطالب الشـــــــــیخ 

الانصاري (ره).

حتى أنه ينقل عن الســـــــید الخوئي 
قدس ســــــــره أنه قال لأحد المراجع 
"أفتخـــــــــر بحوزة علمیة يدرس فیھا 
مراھق في الحادية عشــرة من عمره 
كتاب "المكاســــب" الى جانب طلاب 

كبار في السن.

اساتذته:

تتلمذ علـــــــى ايدي عدد من الفقھاء 
والمراجع الكبار والنادرين، ومنھم:

١. سماحة آية الله العظمى الشـــــیخ 
كاظم الشیرازي.

٢. سماحة آية الله العظمى الشـــــیخ 
محمد حســــین الأصفھاني المعروف 

بـ(كمباني).

٣. سماحة آية الله العظمى الشـــــیخ 
محمد علي الكاظمي.

٤. سماحة آية الله العظمى السـید أبو 
الحسن الأصفھاني.

٥. سماحة آية الله العظمى السـید أبو 
القاسم الخوئي.

علاقته بالسید الخوئي:

استمرت علاقته الحمیمة مع أسـتاذه 
آية الله العظمى الســــــــــید الخوئي 
(رحمه الله) مدة ١٥ سنة. وكان السید 

الخوئي من أكثر أســـاتذته  توجیھا له ً
وأكثـــرھم عملا علـــى تفتح بــــراعم ً

استعداده ورشده العلمي والأخلاقي.

كان سماحته يصــــرف في الیوم ستة 
عشــــــــر ساعة من وقته للمطالعة و 
تنظیم الأمور حتى أن الســید الخوئي 
وأغلب الأصدقاء كانوا قلقین من صرف 

كل ھذا الوقت فــــــي المطالعة وكانوا 
ًّ يوصـونه بأن يعدل قلیلا من برامجه لأن ّ

الذي يقضــي ١٦ ساعة في المطالعة 
لا يبقــــــــــــــى لديه وقت كثیر للنوم ٌ

والاســـــــــتراحة و تجديد قوى البدن، 
والحضور في جلسات الدرس و....

العودة الى مدينة قم المقدسة:

بعد الانتھاء من تحصیل وكسب العلوم 
من أســاتذة الحوزة العلمیة الكبار في 
النجف الأشــرف بدأ يفكر في إعطاء ما 
تلقاه حتى يســــتطیع أن يأخذ سھماً 

ً مھما فـــي تـــربیة وتعلیم الــــراغبین ّ
بالعلوم والمعارف الدينیة، ولذلك تــرك 
النجف الأشــرف باتجاه الحوزة العلمیة 
فـي قم، وبدأ بالتدريس فیھا ابتداء من 

عام ١٣٦٩ھـ ق.

في مواجھة النظام الشاھنشاھي:

١. السـید الروحاني ھو مرشد متظمة 
"فدائیي الإسلام".

وفي الفتـرة التـي كان يعمل فیھا فـي 
الحوزة العلمیة في النجف الأشــــرف، 
لم يكن المرحوم نواب صـــــــفوي قائد 
"فدائي الإســــــلام"، يتخذ قرارا بدون 

استشارة سماحته.

٢. كان له دور أســــاســــي في بلورة 
ونجاح الثورة الاســلامیة في إيران من 
خلال المواقف الجريئة والبیانات القوية 
التي كان يصـــــــــــدرھا ضد الحكومة 
الشاھنشـاھیة والنظام القائم، والتي 
امتدت لمدة ســنوات حتى توجت في 

نھاية الامر بسقوط النظام البائد.

٣. تعرض ســـــماحته في فترة الحكم 
الشــاھنشـــاھي للســـجن والنفي 
والابعاد والوضـــع تحت الاقامة الجبرية 
نتیجة للدور الـريادي الذي كان يقوم به 

في مواجھة النظام الشاھنشائي.

٢٣يناير ٢٠٢٣

كبار المراجع ينعون المرجع الديني الكبير 

السيد محمد صادق الروحاني

رحيل أية الله روحاني
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أشار سماحة الشیخ حكیم إلھي في خطبة الجمعة ١٣ يناير 

٢٠٢٣ إلى أھمیة الصــــمت في النصــــوص الإسلامیة وإلى 

حدود ھذا الصــــــــــــــــمت وآثاره فعرجّ على حديث للحبیب 
ٌَ ّ َ ْ ِالمصــــــــــطفى (ص) قال فیه: "أمسك لسَانكَ، فإنھا صَدَقة ْ ِ

ُ ُ َُ ََّ َ ٌ ْ ْْ َ َ َ َْ َ َ َ َ َ ِتصدق بھا علـى نفسك. ثم قال: ولا يعرف عبد حَقیقة الإيمَان َ ِ ِِ ِِ
ََّ ِحَتى يخَزن من لسَانه". ْْ ِ ِ ِ ِ

واعتبر سماحته ان اللســــــــــــان ھو -كما قیل- من نعم الله ّ

العظیمة، ولطائف صنعه الغريبة، إذ لا يســتبین الكفر والإيمان 
إلا بشــــــھادة اللســــــان، وما من موجود أو معدوم خالق أو ّ

ّ مخلوق، متخیل أو معلوم، مظنون أو موھوم إلا واللســـــــــان ّ
ُ يتناوله، ويتعرضّ له بإثبات أو نفـــــي، فإن كل ما يتناوله العلم َّّ

ُّ ُ َّّ َّ ِِيعرب عنه اللســان إما بحق أو باطل، ولا يكَب الناسَ في النار ّ
َ َّّ ْ ُْ ْ ُ ِيوَمَ القیاَمَة إلا حَصَائد ألسنَتھم ولا ينجي من شرّ اللســان إلا ْ ِ ِ ِ ِِ ِ

أن يقید بلجام الشـــــــرع، فلا يطلقه إلا فیما ينفعه في الدنیا ُّ

والآخرة. 

ولفت سماحته إلى ان اللســان ھو أعصـــى الأعضـــاء على 
الإنســان  وإنه لا تعب في تحريكه ولا مؤونة في إطلاقه. ومن َُّ

ھذا المنطلق كان التأكید في الشــــــرع المقدس على حفظ ّ
ً ً اللســــــــــان كبیرا جدا، فقد ورد عن رسول الله (ص) والائمة ّ

الأطھار (ع) روايات كثیرة في مدح الصـــــمت وذم كثرة الكلام ّ
َّ ْ َّْ ُْ ِفقد روي عن رســــول الله (ص) أنه قال: "إخزن لسَانكَ إلا من َ ِِ ِ

َّ َ ْ َّ َُ َ ٌَ ُْ َ ْ ِخیر، فإنكَ بذلكَ تغلب الشَیطان"، وروي أنه جاء رجل إلـــــــیه َ ِ ِ ٍ
ََْ ََ َُ َ ْ ِوقال له: "ياَ رسولَ الله أوصنـــي، فقالَ: احفظ لسَانكَ، قالَ: ياَ ْ ِ ِ َ

ََْ َُ ْ ْ َُ َرسولَ الله أوصنــــــي، قالَ : احفظ لسَانكَ، قالَ: ياَ رسولَ الله َ ِ ِ ِ َ
َُّ ُ َْ َََّ ْ َ َ َ ْ ِأوصنـــي، قالَ: احفظ لسَانكَ ثم قال وَھل يكَب الناسَ علـــى ْ ِ ِ

َ َّْ َّْ ُ ِمَنَاخرھم في النار إلا حَصَائد ألسنَتھم ؟" ْ ِ ِ ِ ِ ِِ ِ ِ ِ
ّ إن اللســـان ترجمان القلب، وھو المعبرّ عن ھوية الإنســــان َّّ

ٌُّ ٌُ وشخصیته، وعقل المرء وفضله مستور ومخفي تحت لسانه، ّ
ّ ٍإذا تكلم انكشـــف وعرف، ولھذا لا ينبغي له إلا أن يتكلم بعلم ُّ

ً َُّ ُ ُ َُ وخیر وصلاح وإلا كان اللســـــان سَبعا إن أطلقه صاحبه أكله و ُ

افترســــه، فعن الامام أمیر المؤمنین (ع) في وصـــــیته لابنه ّ
َ ً ََّ َّْ ْ َ َ َ ّ ِمحمد بن الحـــنفیة: "مَا خلق الله عز وَجَل شَیـــئا أحسَنَ منَ ّ

َْ ْ َّ ْ ْ َْ َ َ َ َ ََّ َ ُ ُْ ُ ُ ْ ْ ِالكلام وَلا أقبح منه، بالكلام ابیضَت الوجـــوه وَبالكلام اسوَدت َ ِ ِ َِ ِ ِِ ِ
ََّ َّ ْ َّ َْ َ َ َ َ َ َ ََ ْ ُ ُ َُ ْ َ ْ َ ْ ِالوجوه، وَاعلم أن الكلا مَ في وَثاقكَ مَا لم تتَكلم به فإذا تكلمت ْ ِِِ

َّ َ َ ُ َ ْ َ ََ ُ ْ ُ َْ َ َ َ َبه صرت فـي وَثاقه فاخزن لسَانكَ كمَا تخزن ذھبكَ وَ وَرقكَ فإن ْ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ِ
ََّ ْ َّ َ ْ َ ُ ََّ ُْ َ ْ ٌ َُ َ ْ َ َ ٌ َاللسَان كلب عقـــــور، فإن أنت خلیتَه عقر، وَرب كلمَة سَلبت َ ِ َ ٍِ ِ

ً ِنعمَة". ْ

وينقل لنا التأريخ أن بعض أصحاب رسول الله (ص) كان يضـــــع َّ
َّ ّ حصــــــــاة في فمه، فإذا أراد أن يتكلم بما علم أن � فیه رضا ً

ً ً أخرجھا، وإلا بقي خازنا لســــــانه صامتا. وفي ھذا يقول أمیر ّ
َُ ّْْ ْْ َ َ َ ِالمؤمنین (ع): "ما من شــــــــــــــيءٍ أحق بطول الحبس منَ َ ِ ِِِ

ّْ ُُ ْاللسَان". وعن صادق أھل البیت (ع) قوله: "نجَاة المؤمن في َ ِ ِ ِ ِِ
ْ َُّ ُُ ِحفظ لسَانه"، وروي عن آدم أبي البشـر (ع) أنه لما كثر ولده، ْ ِ ِ ِ ِِ

ََّ َ َ َُ َْ كانوا يتحدثون عنده وھو سـاكت، فقالوا: "ياَ أبهَ مَا لكَ لا تتَكلم ّ
َ ُ ََّ ََّ ُ َ َّْ ُ ََ ْ َّ َ َ ِفقال (ع) يا بني إن الله جَل جَلاله لما أخرجَني من جوَاره عھدَ َ ِ ِ ِ َ َِ ِ ِ

ََ َ َ ََ َّْ َْ َ َ َ َ ِإلي وقال أقل كلامك ترجع إلى جوَاري.َّ ِ ِِ ِ ِ

وتناول سماحته موضوع الصــــــدق كأحد أھم المواضیع التي 

تتعلق باللســــــــــان إن تكلم به صاحبه فأشار إلى قول أمیر 

المؤمنین (ع) في أن "الصـدق يھدي إلى البر، والبر يدعو إلى 

الجنة وما يزال أحدكم يصــــدق حتى لا يبقى في قلبه موضع 
إبرة من كذب حتى يكون عند الله صادقا"، واعتبر سـماحته أن ً

الكذب مخالف للإيمان كما في قول علـي (ع): "أيھا الناس ألا 

فاصدقوا إن الله مع الصـــــــادقین، و جانبوا الكذب فانه مجانب 

للايمان، ألا إن الصادق على شفا منجاة وكرامة، ألا إن الكاذب 

على شفا ردى و ھلكة". و قال علي (علیه الســــــلام): خیر ً

القول الصـــدق، وفي الصـــدق الســــلامة، والســــلامة مع 

الاستقامة . 

ســــــــئل أمیر المؤمنین (ع) مرة: أي الناس أكرم؟ قال: "من 

صدق في المواطن". وروی الصـــدوق باسناده عن الأصبغ بن 

نباتة قال: كان أمیر المؤمنین (ع) يقول: الصدق أمانة، والكذب 

خیانة، والأدب رياسة، والحزم كیاسـة". وقال في موضـع آخر: 

"واعلموا رحمكم الله إنكم فــي زمان، القائل فیه بالحق قلیل، 

واللسان بالصدق كلیل، فاللازم للحق ذلیل [ يقصـد بنظر أھل 

ذلك الزمان]، أھله معتكفون على العصـیان مصــطلحون على 

الأدھان، فتاھم عادم وشـــابھم آثم وعالمھم منافق وقاريھم 

ُ َمماذق، لا يعظم صغیرھم كبیرھم ولا يعول غنیھم فقیرھم".  ٌ َ

الشيخ حكيم إلهي في خطبة له عن حفظ اللسان وصدق الكلام:

ْ َ"اخزن لسانكَ كما تخزن ذهَبك". ُْ

َأما "الصدق فيهدي إلى البر، والبر يدعو إلى الجنة" ِّ
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